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احمدٌ لله رب العالین, والصلاة والسلامُ على سیدنا 
ونبینا محمد اهادي الأمين. وعلى آله وصحه همین وعلى 
تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد فقد عرف من النظر في كلام السلف وكتبهم 
التي دَوْنوا فيها علومهم وآراءهم : آنها تتسم بِسِمّة الإيجاز 
والجزالة في القول والبیان. ویشیع فیها طابع الاکتفاء 
بالإلماع عن التصريح » وبالرمز عن التلويح » في استحسان 
ما يستحسنونه » أو كراهة ما یکرهونه أوذم ما یذمونه 
أو شرح ما یشرحونه ویفسرونه» فكان كلامهم آغزر وأقل» 
وعلمهم آذق وأجل. و بصارتهم بمعاني ا و 
أعمقّ وأوق» وإدراكاتهم لقاصد الشريعة أشمل وأصفی . 


وذلك لصفاء نفوسهم. واستنارة قلوهم. وغزارة 
علومهم. ودقة فهومهم . ووفرة تقواهم » يسبيب ما كانوا 


۹ 
عليه من بالغ التمسك بالكتاب والسنة وامتثال الأوامر 


2 


واجتناب النواهى» فقد أوتوا من ذلك كله مالم يؤته الخلف 
والتاخرون . 


ومع تمادي الزمن. واظلام النفوس والقلوب. 
وضع التمسكِ والعمل» وتناقص, العلم وفتور اب في 
تحصيله : صار كثير من الخالفين یعس علیهم فهم جل كثيرة 
من كلام السالفين» لاختلاف الأساليب» وتنوع 
الصطلحات وکلالة الأذهان. وفتورٍ اضم وخفة 
التقوی . 

۱ وذ فقت وكات وال کب الماش وکر 
واستفاض وتكرر کلامهم فيهاء على عکس الحال في کتب 


التقدمن وکلامهم(۲. 


فصار بعض الواضح الجلي من کلام السلف شبه 


(۱) انظر التعليقة ص ۷۳ بآخر هذه الرسالةء وکتاب الحافظ 
ابن رجب الحنبلي: «فضل علم السلف على علم الخلف» في ص ۲5 
و۲۸ و 1۷ أوها تفا عنه بأواخر كتابي «صفحات من صر 
العلماء على شدائد العلم والتحصیل» ص ۳۷۷ - ۳۷۹ من الطبعة 
الثالثة . 


۷ 
خفي عند بعض الخلف» لاکتنازو وجزالته الشديدة حيناء 
ولسمو بلاغته ودقة تعبیره حینً آخر» ات عن قرائن 


۶ و 


1 كانت معه عند صدوره حيناً ال ولغير دلك 
وصارت بعض عبارات السلف لا على وجهها 
اتید لد العته والتسانة4 کی لالت تالف 
إذ اعتاد الخال رخاوة الأسلوب والتعبیر. والإسهابَ 
والاطناب في الكلام» وتکراز القول وبسطه. وإعادة شرجه 
وبیانه . 


وفي الصفحات التالية من هذه الرسالة: «منیج 


السلف في السؤال عن العلم وني تلم ما يقع:وما یتع]» 
ذکرت نماذج شرحت فا هذا الذي ألمحتٌ إليه هنا. 


واصل هذه الرسالة مقالة کنبئها بطلب من (ججلة كلية 
أصول الدین) بجامعة الامام محمد بن ی الاسلامية في 
الریاضنع: دشرا في العدد الأول منهاء الصادر في سنة 
۸ . ثم أضفت إليها إضافات کثيرةً واسعة» حتى غدّث 
في هذه الصفحات الطوال . 


وأرجو من الله تعالى أن يمنحني الاخلاص والسداد في 
القول, والعمل» والتوفيق والإمداد 5 خدمة الكتاب والسنة 


۸ 
وعلوم السلف» وهو الکریم الوهاب» الغفور التواب, 
وا مد لله رب العالین» وصل الله على سیدنا ونبینا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين وسلم تسلي)ً کثیرا 

وکتبه 


۱ و ی اج 
في مكة المكرمة ۲۱ من رجب سنة ١511‏ عرالفت اح الوعرة 


وه 
ترات سای 


الباعث على تأليف هذه الرسالة 


قرأت في أوائل كتاب «الإنصاف في بیان أسباب 
الاختلاف» للشيخ العلامة ولي الله الذَهْلّوي رحمه الله تعالى 
قوله : 

«عن ابن عباس رضي الله عنهیا» قال: ما رآیت قوما 
کانوا شرا من اصحاب رسول ال صل الله علیه وسلم 
ما سألوه إلا عن ثلاث عَشْرَةَ مسالة حتی فُيض» کلهن في 
القرآن. منهن: ويسألونك عن الشهر ارام فتال, 
فیه۲6. طوَيسْألُونَكَ عن أللْحيض 4 قال: ما كانوا 
یسآلون إلا عا ینفعهم 


(۱) من سورة البقرةء الآية ۲۱۷. 
(۲) من سورة البقرت الآية ۲۲۲ . 


قال ابن عمر: لا تسال عما لم یکن؛ فإني سمعت 
عمر بن الخطاب یلع من سأل عما ل یکن». انتهی کلام 
العلامة الدَّهْلَوِي . 

وفي هذين الأثرين إشكال كبير إذا كانا على ظاهرهماء 
فان الأثر الأول الذي عن ابن عباس رضى الله عنها: يخالفه 
ما نقلته کت السنة المطهرة» من الأسئلة الكثيرة التي سأها 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. للنبي صل الله عليه 
وسلم» وأجامهم عنها. 

والأثر الثاني الذي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» من أنه كان يَلْعَنُ من سأل عا لم یکن : مشكل جدأء 
ویستنکره طالب العلمء ا پتباذر منه من منع السؤال عن 
شيء ما حتی یقع. وهذا آمر يخالفه ما ثری عليه جمهور الأئمة 
الفقهاء؛ من ذکرهم في کتب الفقه: ما وق وما قد یقع 
وما لم يقع . 

فرأي” يت أن أبحتٌ ولا في سند کل من هذين الأثرين» 
اللّذِين يبدوانٍ أوَلَ وهلة الفین للواقع المنقول. عن سلفنا 
الصالح, الذين نقلوهما إليناء ثم أنقل انا وة تیلقا 
الصالح لمعناهما وبيائهم الماد اء وآذکر ثالثاً: ما یتصل بهذا 
المقام. من كلام العلیء الأئمة الأعلام. إفادة وإنارة لأبنائنا 


۱۱ 


الطلبةء وفقنا الله وإياهم إلى أفضل نضل العلم والعمل» ورزقنا 
جميعاً افدی والرشاد» وهو ولي التوفيق والسداد. فأقول: 


تخريج الأثر الأول 

أما الاثر الأول أثر ابن عباس» فقد رواه الدارمي في 
«سننه۰۲۱ في (باب كراهة التبا بسند فيه راو ضعيف» 
وقال ابن مفلح في «الاداب الشرعیة»() اسناده حسن . قال 
الدارمي : «آخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شیب حدئنا 
ابن فضیل» ا عن سعید. عن ابن عباس قال: 
ات فوا اوا را من طعا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم > ماسألوه الا عن ثلات عشرة مسألة حتى 
قبض» کله في القرآن» منبنْ: (ِيسْألُونَكَ عن آلشهر 
رام قتال, فيه» . سل عن أللْحيض 4. قال : ماكانوا 
یسألون إلا عا ینفعهم». انتهی 

ورواه الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله»(). من طریق محمد بن فضیل أيضاً بالسند 
المذكور. 

(۱) كانالىة. 


00 ؟ثلالا. 
5 ۲ :۰۱۶۱ 


۱۲ 

وشيخ الدارمي في هذا السند هو الامام الحافظ 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب «الصنف»؛ 
ثقةَ مشهور. 

وشيخه (ابن فضیل) هو محمد بن قُضَيل بن غَرْوَان 
الضبي الكوني» ثقة. رَوَى له الستة في كتبهم. ووقع اسمه 
محرفا في الطبعة الدمشقية والمصرية من «سئن الدارمي» إلى 
(ابن فضل) وصوابه: (ابن فضیل) بالتصغير کا جاء في 
الطبعة المندية» وكا هو في ترجمته في «تبذیب التهذیب») 
وغیرو من كتب الرجال. 

وشيخه (عطاء) هو ابن السائب الكوفي ثقف إلا أنه 
اختلّط في آخر عمره ان كا 
الحديث الذي سمعه منه - صحيح التلقي والضبط 
سَمِعٌْ منه بعد اختلاطه فسماعه ضعیف. واب ۳ 
عنه بعد اختلاطه. فمن هنا كان هذا اضر فيه ضعف . 

وشیخه (سعید) هو الامام سعید بن المسيّب الثقة 
الحجة ال التابعين . 

وهذا الأثر عن ابن عباس ذكره الحافظ الميثمي في 


.ة6٠‎ 5:98 )١١( 


۱۳ 
«جمع الزوائدم(۰۲ في (باب السؤال للانتفاع وان کر ثم 
قال : «رواه الطبراني في «الكبير» عن عطاء بن السائب. وهو 
قة. ولکنه اختلط وبقية رجاله ثقات». انتهی . 
فقول الشيخ ابن مفلح الحنبلي في کتاب «الآداب 
الشرعية». في هذا الأثر: «إسناده حسن» غير سليمء 
لوجود الاختلاط المشار إليه. 
وقال الحافظ السيوطي في «الإتقان في علوم 
القرآن»(۳ في (النوع الثاني والأربعين) : «فائدة: أخرج 
کک ابن عباس رضي الله عنهیا؛ قال: ما رأيت قوما 
من ای دصل اقا e‏ ما سألوه الا 
عن اثنتي عَشْرَةَ مسألة» کلها في القرآن». 
ثم قال السيوطي : وأورده الإمام الراز ي بلفظ (أربعة 
ق ف ثم ذکرها السيوطي عنه تعداد ثم ين أن 
اثنين مها وهما السؤال عن الروح والسؤال عن 
ذي القرنين» سألا مشركو مكة أو اليهودء لا الصحابةء ثم 
قال : «فاخالص اثنا عشرء كما صحت به الرواية» . انتهی . 
(۱) ۱۵۸:۱. 


.۷۷ ۰: ۲ )۳( 
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توجية الحصر في أثر ابن عباس 

قال عبد الفتاح : الذي جاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهاء بأ نهم ما سألوا النبي صل الله 

عليه وسلم إلا عن ثلاث عشرة مسألة, كلها في القرآن: 
حَصرٌ إضافي» وذلك بالنظر إلى ما دذکز من سژاهم له الذي 
جاء في القرآن, أما سؤاهم له صلى الله عليه وسلم الذي 
جاء في السنة المطهرة, فأكثر من أن يحصى» قال الحافظ 
ابن القيم في «إعلام الموقعين»”"», بعد ذكره كلام 
ابن عباس رضي الله عنه : «قلت : ومراذ ابن عباس بقوله : 
(ما سألوه إلا عن ثلاث عَشرَة مسألة) : السائل لني 
حكاها الله في القرآن عنهم» والا فالسائل التي سألوه عنها 
وبين شم أحكامها بالسنة لا تکاد نحصی». انتهی . وقد جمع 
رحمه الله تعالى في آخر کتابه الذکور جملةً كبيرة من أسئلة 
الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه فیها فجاء 
ذلك في نحو ۱۵۰ صفحة انظر الجزء الرابع منه(۲ . 


VY: 0١ 
.415 ۲٣١ ص‎ )0 


۱0 
تخريج الأثر الثاني 

أما الأثر الآخر» وهو أثر ابن عم عن عمر أنه كان 
یلعن من سأل عا لم يكن فرواه الإمام الحافظ الدارمي في 
«سننه» ایض( : في (باب كراهية الفتيا)» بسند فيه انقطاع 
فقال: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم» حدئنا حماد بن زید 
النقري حدئني آبي قال : هام رها وما ال ابن عمر» 
فسأله عن شيء لا آدري ما هو فقال له ابن عمر: لا تسأل 
عا لم یکن فإني سمعت عمر بن الخطاب يَلِعَنُ من سأل عا 


لم يكن». انتهى 


ورجال هذا الأثر ثقات. سوى أن (زيد بن درهم) 
والانقطاع علة من علل الضعف. 


٠‏ وروی الدارمي أيضاً بعدّه من طريق أخرى أثراً 
یصلح شاهدا له عن عمر» فقال : «أخبرنا محمد بن أحمدء 
حدئنا سفیان. عن عمرو» عن طاوس قال: قال عمر على 
اا علی رجل - اي ا علی ذلك وازجره عنه 


. ۷:۱ )۱( 


۷۱۹ 
زجراً شدیداً - سأل عا لم یکن. فان الله قد بين ما هو 
کائن» . انتهی . 

و (سفیان) هو ابن غه مام مشهور. 

و (عمرو) هو عمرو بن دینار الكي» نم . 

فرجالٌ هذا الاسناد ثقات» غير أن طاوساً یلق 
عمرٌ بن اخطاب. فالسند فيه انقطاع أيضاً. 

وروی الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب في كتابه 
«جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» أثر عمر 
الأول من طريقين موصولاء أحدّهما من طريق (طاوس عن 
ابن عمر(۱ والاخر من طريق (مجاهد عن ابن عمر)”" , 
ولكن في كل من الطريقين (ليث بن أبي سليم الکوفی) 
ضعيف الحديث» واختلط في آخر عمره. 


وروی ابن عبد البر أيضاً الشاهد بسند منقطع (عن 


.۱۳۹:۲ 0 
E: )۲( 


۱۷ 

طاوس قال: قال عمر. .۲۰ ورواه أيضاً بسند منقطع 

أيضاً باللفظ الذکور عند الدارمي(: «عن طاوس قال: قال 

عمر: إنه لا يحل لاحد أن یسال عا لم یکن. إن الله تبارك 
وتعالى قد قضى فیا هو کائن». 


توجيه معنى الأثر الثاني 

والأثرٌ الذکوز ثابتٌ عن عمر رضى الله عنه لتعدد 
ah,‏ ولكن الحافظ ابن E‏ انها تاق 
ساقه في كتابه المذكور. ووجّه معناه توجيهاً حسناً. على غير 
ما يتبادر من ظاهره لناء على عادة السلف والأقدمين. فإنهم 
يوردون النصوص والأحاديث والآثار المشكلة» تحت عنوانٍ 
الباب وترجمةٍ نوجه معناهاء وتبین المراد منهاء وتدفع ما هو 
غير مراد عنهاء ويستغنون بذلك عن شرح ذلك النص وبیان 
تأويله» اکتفاء بالعنوان, إذ جعلوه بمثابة شرح للنص» 
أو توجیه له أو تبيين لما ينبغي أن یفهم عليه. 

ومن أمثلة ذلك صَنِيع الامام البخاري رحمه الله 


.1 8١:5 )۱( 
يس‎ )( 


۱۸ 


تعالى » في مواضع ٍ كثيرة من عناوینِ الأبواب في («صحیحه) » 
واليك مثلا واحدا مه وف قوله ف كتاب الجنائز: (بات 
تول اس عل 0 عليه وس : یب الیت يبعض, بکاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته . 56 وذكر بقية عنوانٍ 
هذا الباب وترجم,ته في نحو أربعةٍ أسطرء د ثم ساق فيه خمسة 
أحاديث» منها خا ابن عمر: 3 ۳9 صلى الله 
عليه وسلم قال : رن الميت ينث ببكاءٍ أهله عليه) . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» في شرح 
هذا الباب : «قول البخاري : (باب قول النبي صل الله 

عليه وسلم : + بات ببعض بکاء له عليه إذا كان النوح من 
سُنه)» هذا تقيبدٌ من الصتف لطلق الحديث» وحمل منه 
لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية» على رواية ابن عمر 
الطلقة. كا ساقه في الباب عنههاء وتفسيرٌ منه للبعض المبهم 
في رواية ابن عباس بأنه النوح» ويؤيده أن الحذوز بعض 
البکاء لا جیعه ىا سيأتي بیانه». انتهى . 


. ۱۵ ۲:۳ )١( 


۱۹ 

ما يتصل بعنوان البخاري الذکور لهذا الباب وتوجيه 
الأقوال في المسألة في نحو أربع صفحات. 

ويُلحَظٌ من هذا أن في كلام الامام البخاري رحمه الله 
تعالی اختضارا بالغ اقتضی من الافظ ابن حجر ذلك 
الشرحٌ والبیان الطويلء ويبدو أنَّ کلام السلف لا يخلو من 
مثل هذا الاختصار الشدید» فلا ینیم كلامهم على وجهه | 
من عاشرهم و خالطهم | وأطال دراسة کلامهم فیفهمه 
بدونٍ شبهة ولا تردد. 


ما سواهم من تأخر عنبم» ول بطل دراسة کتبهم 
وکلامهم كأمثالناء فیجدون عسرا ۳ في فهم بعض 
کلامهم » وإليك مثالا شاهداً على ذلك : 
جاء في کتاب «الحث على التجارة والصناعة والعمل» 
امام آي بكر ا قال تلم عبد الله بن أحمد ين حنيل» في 
الخبر السادس منه قول الخلال: «أخبرني زكريا بن يحيى 
ابو يحبى الناقد. قال: سألتٌ أبا عبد الله رحمه الله. قلت: 
اب اعنل بکری وأبواي يُرِيدُونِ على أخذٍ دُكانٍ و لنفسي؟ 
قال: فخ دكاناً E‏ یکون مریضء قلت: هو 
عمل شاق. والشريك» أعني : لا يقوم» قال : فترجعه» . 
انتهى . 


وهذا کلام جزل جداً في غاية الاختصار» ويعني 
الامام أحمد به: إذا كنت تعمل في التجارة لنفسك» تستطيع 
أن تشهد الحنازة, وتستطيع أن تزور المريض» فتقوم بهذه 
الانواع من الأعمال الصالحة والطاعات ار غب فيها. وأما إذا 
كنت ۳ فلا لك ذلك لانك مستأجر 00 
فلا تستطيع القيام بالنوافل والستحبات في أثناء عملك 
المستأجر فيه . 


وهذا الاسلوب من الاختصارٍ والإيجاز في العبارق 
يُغفل عن إدراكه كثير من المتأخرين. فيقع منهم الغلط في 
فهم بعض النصوص . قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في 
كتابه المذكور(2: (بابٌ ماجاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن. والقياس على غير أصل» وعیب الإكثار من 
السائل دون اعتبار)» وساق جلة كثيرة من الأحاديث 
والآثار» فيها التحذير من العمل بالراي ثم قال : 

«اختلّفٌ العلماء في الرأي القصود إليه بالذم والعيب» 
في هذه الآثار المذكورة في الباب عن النبي صل الله عليه 


)۱( «جامع بیان العلم وفضله» ۲ ۱۳۳۰ . 
(۳) ۲ ۱۳۸۰ - ۱۷. 


۳۱ 


وسلم. وعن أصحابه رضي الله عنهم» وعن التابعين هم 
بإحسان . 
فقالت طائفة : الرای المذموم هو الیدع المخالفة للم 
يي ی ی یت 
في الاعتقاد» كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الکلام. . 


وقال جماعة من أهل العلم : إنما الرأي الذموم المعيبٌ 
الهجور: الراي المبتدّع» وشِبِهَهُ من ضروب البدع . . . 


وقال آخرون وهم جهور آهل العلم: الراي الذکوز 
ف هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن 
بالااستحسان والظنون والاشتغال بحفظ م 
1 "۳ 
والاغلوطات, ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض 
قياساً. دون ردها على أصولها والنقثر 5 عللها e‏ 
فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنل وفْرَعَتٌ وشققت قبل أن 
تقع » وی ن تکون» توا ۱ 


لي ا على جهلها وتر الوقوفٍ ازم 
الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه . 


واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء : 


۳۳ 

١‏ متها ما أخيرنا به خلف بن أحمد... » عن 
ابن عمر قال : لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يَلعّنْ 
من سأل عما لم يكن . 

۲ - وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن... » 
عن معاوية أن النبي صل الله عليه وسلم بى عن 
الاغلوطات . فس الاوزاعي قال: يعني غات السائل. 

۳ وحدثنا خلف بن سعيد. . . » عن معاوية أنهم 
ذكروا السائل عندهء فقال: أمّا تعلمون أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نی عن عُضل السائل. أي صعابها 
ومشكلاتها. 

ا مت ا ع ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم کرة السائل وعامها» وبأنه 
صل الله عليه وسلم قال: إن الله یکره لكم يل وقال وكثرة 
السوال(۱). 


(۱) جاء في «صحیح البخاري» بشرح «فتح الباري» ۳: ۲۱۷ 
و ۰۲۷۰ في کتاب الزكاة في (باب قول الله عز وجل» لا سألون الناس 
إلحافاً) » والباب قبله (باب من سال تكثراً) عن المغيرة بن شعبة: 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «إن الله كر لكم قیل 
وقال» وإضاعة الأموال» وكثرة السؤال». 


۲۳ 

واحتجوا ايض با رواه اين شهاب. عن عامربن 

سعد بن أبي وقاص » أنه سيمع أباه يقول: قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم: اعظم المسلمين في المسلمين جُرماً من 

سأل عن شيء لم يحرّم على السلمین, فَحُرّمَ عليهم من أجل 
مسألته . 


قال الحافظ ابن حجر في ««فتح الباري» ۲۷۰:۳ شرحاً لقوله 
صل الله عليه وسلم «وكثرة السژال»: «قال ابن التين: فهم منه 
البخاري سژال الناس» ويحتمل أن يكون المراد السژال عن المشكلات 
أوعما لا حاجة للسائل به» ولذلك قال صل الله عليه وسلم : ذروني 
ما ترکتکم . قلت القائل ابن حجر وله على المعنى الأعم أولى . 

وقال ابن رشید: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال يحتمل 
أن يكون الراد بالسؤال: النبي عن السائل المشكلة کالاغلوطات؛ 
أو السؤال عا لا يعني. أوعم لم يقع ما یکره وقوعه». 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في كتاب الأدب: "41:1١‏ في 
(باب عقوق الوالدين من الكبائر) وأورد فيه البخاري حديث المغيرة 
الذي فيه (وكثرة السوال). قال الحافظ هنا: «تقدم في كتاب الزكاة 
بيان الاختلاف في الراد منه. وهل هو سوال المال أو السؤالٌ عن 
الشکلات والمعضلات أو أعم من ذلك. وأن الأولى له على العموم . 
وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عادةء أويندر جدأ وإنغا كرهوا ذلك لا فيه من التنطع» والقول 
بالظن» إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ». 


۲٤ 


حدئنا محمد بن إبراهيم بن سعید . . . » عن طاوس»› 
قال: قال عمر بن المخطاب وهو على المدبر: أحرّجٌ بالله على 
كل امرىء سأل عن شيء لم یکن؛ فان الله قد نين اما هو 
كائن . 

وذگروا من الاثار ایض ما حدثنا سعید بن 
نصر. . . . عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا تعُجلُوا بالبليّة قبل نزوهاء فإنكم 
إن لا تفعلوا شك أن يكون فيكم مَنْ إذا قال سذ أو وفق , 
فإنكم إن عجلتم تشتتت بكم الطرق ها هنا وها نا 

وحدثنا أحمد بن عبد الله . . . » عن طاوس» قال: 
قال عمر: إنه لامج لأحد أن يُسأل عا لم يكن إن الله 
تبارك وتعالى قد قَضى فيا هو كائن. 


قال : الا الس لامک ان عمر كان ین 
من سأل عما لم يكن 


أخبرنا عبد الوارث. . . » عن الأوزاعي قال: إذا 
أراد الله أن يحرم عبدّه بركة العلی ألقى على لسانه 
الأغاليط! 


Y0 
وروينا عن الحسن أنه قال: إن شيرارٌ عباد الله : الذين‎ 
. يجيئون بشرار المسائل. یفتنون مها عباد الله‎ 
م م‎ 
قال: أخبرني يحيى بن أيوب» قال: بلغني أن عل العم‎ 
کانوا یقولون : إذا آراد الله أن لایعلم عبده عورا شغله‎ 
. بالاغالیط» . انتهی کلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى‎ 
وقد آبان فيه أن کلام سیدنا عمر رضي الله عنه ليس‎ 
على ظاهره» وأن المراد به ماكان من قبيل السؤال عن‎ 
العضلات والأغلوطات؛ أو المسائل الفضول التي لا حاجة‎ 
بالسائل إليهاء وإنما تكون من بطر الذهن وفراغ النفس‎ 
ونحو ذلك. مما لايترتب على السؤال عنه فائدة عملیّف‎ 
وم رد به تکلیك من الشارع , أو خطابٌ. فالسژال عن مثل‎ 
هذا منبي عنه ولا ریب. ومثْلّهُ السؤالٌ إذا كان على سبيل‎ 
التغنت والغالطة وتصفیر الوجود.‎ 


نماذج ما لا ينبغي السوال عنه ولا جاب عنه السائل 


ون صوق الال ابي عنه: ماحکاه القاضي 
عیاض رجه الله تعالى في «ترتيب المدارك)20, في ترحمة 


۰:۳ )١( 


۳۹ 
(زیاد بن عبد الرمن القرطبي الملقب بشبّطون) تلميذٍ 
الامام مالك ونصه : 

«قال خبیب: كنا جلوساً عند زیاد» فاناه كتابٌ من 

بعض اللوك. فمد مَدّة ‏ اي بل قلمه من الحبر بل - فكب 
فيه ثم طبع الكتاب فل به مع الرسول. فقال زياد: 
أتدرون عما سأل صاحبٌ هذا الكتاب؟ سأل عن كفتي ميزان 
الأعمال یوم القيامة › آمن ذهب هي أم من ورق ا 

۴۰ فکتبت الیه: حدثنا مالك عن ابن شهاب 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من حسن 
اسلام الرء ترکه ما لا یعنیه) . وسترد فتعلم) . انتهی کلام 
القاضی عیاض . 

ومن سؤال الفراغ والفضول ما سئل عنه الامام 
الشعبي. فقد آتاه رجل فقال له: ما اسم امرأةٍ إبليس؟ 
قال : ذاك رس ما شهدته(۱! 

وجاء في «ترتیب الدارك» للقاضی عیاضص(): «سأل 
رجل مالكاً عن رجل وطیء دجاجة ميتة - أي داس مقدّیه 


(۱) من ترجته في «تذكرة احفاظ» للذهبي ۸۸:۱. 
(۲) ۱: ۱۹۱ ۳۰:۲ من طبعة الغرب. 


۳۷ 
علیها - فأحرجَت منها بيضة» فافقسث البيضة عنده عن 
فرش آیاکله؟ فقال مالك: سل عا یکون ود 
ما لا یکون! وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبهء فقال له: لم 
لا تجيبني يا آبا عبد الله؟ فقال له: لوسألت عا تنتفع به 
لاجبك . 
وجاء فيه أيضا“ «وسأله رجل عمن قال لآخر: 
يا مار؟ قال: مجنّد» قال : فان قال له : يا فَرَس؟ قال: لد 
آنت! ثم قال: يا ضعیف» وهل سيعت أحداً یقول لاخر: 
يا فوس!). 
ومن سؤال الفراغ والفضول الذي لا يجاب سائله : أن 
يسأل: كيف هبط جبريل؟ وعلی أي صورة رآه النبي 
غبل: الله عليه وسلم؟ وحن راه عل صورة ابش هل :يفي 
ملکا أم لا؟ وأين الجنة والنار؟ ومتى الساعة؟ ومتى نزول 
عیسی عليه السلام؟ وإساعيل أفضل أم إسحاق؟ وأا 
الذبیح؟ وفاطمة أفضل من عائشة رم وبا النبي 
صل الله عليه وسلم کانا عل اي دین؟ وما دین أبى طالب؟ 
ومن الهدی؟ إلى غير ذلك مما لا حاجة بالإنسان الیه 


. ۱۵ : ۲ )۱( 


۳۸ 
معرفته, ول يرد التکلیف به » ذکره العلامة ابن عابدین 
الحنفي في حاشيته على «رد الحتار على الدر الختار» في 

مباحث الحظر والاباحة(۱) . 


وقال الامام أبو العباس القرافي رحمه الله تعالى» في 
آخر كتابه الفريد العجاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرفاتِ القاضي والامام»( ; «وينبغي للمفتي : 
اذا جاءته فا في شأن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أو فيا يتعلُّ بالربوبيةء يسال فيها عن آمور لا تَصلّحٌ لذلك 
السائل» لكونه من العوام امحلف؛ أو يسال عن الُعضلات 
ودقائق أصول الدیانات» ومتشابه الآياتِ والأمورٍ التي 
لا يخوض فیها لا كبارٌ العلماء» ویعلم أن الباعث له على ذلك 
فا هو الفراغ والفضول والتصّي لا لا يَصلُحٌ له: 
فلا ييبُهُ أصلاء ويُظهرٌ له الانکاز على مثل هذاء ویقول 

له: اشتفل با يَعنِيك من السؤال. عن صلاتك وأمو 

مُعَاملاتك, ولا خض فيما عساه لكك لعدم استعدادك 3 


EAI — ۸۰:۵ )۱( 
. ۲۸۲ ص‎ )۲( 


۳۹ 
وان كان الباعث له شبهة عرْضت له: فينبغي أن 
یقبل علیی ویتلطف به في | إزالتها عنه» با يَصِلّ إليه عقلّه 
فهداية الخلق فرض على من سل . والأحسّنْ أن یکون البیان 
ل بلفظ دون الکتابة» فان اللسان یفهم ما لا بهم الق 
لأنه حي والقلّم مات فان الخلق عبال الله وأقربهم إليه 
أنفعهم لعیاله, > لا سيا في أمرٍ الدين وما یرجم إلى العقائد» . 
انتهى . 
وقد عَقَدَ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» في أواخر 
کتابه «الوافقات»() فصلا حسناء ساق فيه عشرة نماذج 
غتلفة للامور التي یکره السژال فيهاء ثم قال: «ويُقاسٌ 
علیها ما سواها». انتهی وکأنه قعد 7 ما رسمه الامام 
القرافي» فيا نقلته لك عنه فعذ إليها فإنها مما یسافر إلى 
تحصيله . 


جواز تفريع مسائل لم تقع 
لتفقيه الطلبة وتعليمهم 
أما تصوير المسألة على وجوه متعددة, لبيان حكم كل 
وجه منها إذا وقع. فهذا شيء لا يتناوله كلام سيدنا عمر 


.۳۲۱-۳۱۹: 6 )۱( 


۳۰ 
رضي غ سوق خر الله توا زه اص زذز كان 
لطلبة العلم للتفقیه والتعليی وترسیخ القواعد وتفریع 

الفوائد, فانه مستحسن. 

وقد عقد الإمام ابن عبد البر حافظ الغرب رحمه الله 
تعالى» في کتابه «جامع بیان العلم وفضله»(۲۱» باب مطولاً 
بعنوان (باب مد السؤال والإلحاح في طلب العلم» ودم من 
منعْ) وساق فيه الأدلة الكثيرة في مدح السژال للتفقه 
والاستفادة» والازدیاد من العلم والعرفت واستهل البات 
بقول الرسول صل الله عليه وسلم : «شفاء العي السّؤال) . 

وهو الحديث الذي رواه أبو داود في «سننه»(۲۳» في 
(باب الجروح يتيمُم)» بسنده إلى کاو عبد الله 
رضي الله عنیا قال : حرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه, ثم احتلّمء فسأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في ا فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وانت تَقْدرٌ على الماء» فاغتّسَّلء فیات. فلیا قدمنا على النبي 
صل الله عليه وسلم أخبر بذلك. فقال: «قتلوه قتلهم الله ! 


۰.٩۲ ۸۷:۱ )۱( 
۱۲:۱ )5 


۳۱ 
ألا سألوا إذ لم یعلموا؟! فإنما شفاء العي السژال. إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويَعصبٌ على جرحه خرقة ثم یسح عليهاء 
ويغسل سائر جسده) . 
ثم أتبع ابن عبد البر الحديث السابقٌ بقول عائشة 
رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياءً 
أن يتفقهن في الدين . وفي لفظ :لم يمنعهن ال حياءٌ أن يسألن عن 
أمر دينهن . وقال ابن شهاب: العلم خزائن ومفاتيحها 
السؤال. 
جواز الجدل فیا رل 
ليعرف حكمه إذا نزل 
جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي)» في 
رمه ة الامام أبي حنيفة : (عن e‏ قال : ل 
قتادة الكوفة» ونزل في دار أبي ب بردةء فخرج یوماً وقد 
اجتمع إليه خلق كثيرء فقال قتادة: واللَّهِ الذي لا ره الا 
هوء ما يسألني الیوم أحد عن الحلال والحرام إلا اجه 
فقام إليه أبو حنيفة فقال: يا أبا الخطاب, ما تقول في 
رجل غاب عن أهله أعواماً» فظنت امرأته أن زوجها مات 


TEA: )۱( 


۳۲ 
فتزوجت» ثم رجع زوجها الاول. ما تقول في صداقها؟ 
فقال قتادة: وحك اوقعت هذه السألة؟ قال: لاء قال: 
فلع تسألني عما ل يقع؟ قال أبو حنيفة : انا نستعذ للبلاء قبل 
نزوله» فاذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه) . 
انتهی . 

قال عبد الفتاح: وهذا الذي ذهب إليه الامام 
آبو حنيفة رحمه الله تعالى» من تعرّفٍ حكم الشيء قبل 
وقوعه, للعمل به إذا وقع : يَشْهِنُ له الحديث الصريح 
الصحبح الذي رواه الإمام مسلم في «صحیحه»(!۰۲ في 
كتاب الإيمان. في (باب الدليل على أن من صّد أخدذ مال 
غيره بغير حق كان القاصدٌ مُهُدَرَ الدم في حقه وان قُيِلَ كان 
في النار) : 

«عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال: یا رسول الله 
آرایت إن جاء رجل يُرِيدُ أخدّ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك 
قال: أرأيت | إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ 
قال: فأنت شهید قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: هو في 
النار». انتهى . 


. ۱۱۳: ۲ )۱( 


۳۳ 
فهذا امحدیث نص قاطع في جواز فرض السائل 
الحتملة الوقوع قبل وقوعهاء وبيانِ حکمها إذا وقعت. فقد 
سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حکم 
مالم يقع إذا وقع. وشَقق السؤال على وجوه مختلفة» وأجابه 
الرسول صل الله عليه وسلم عن كل الوجوه التي جوز 
السائل احتمال وقوعهاء ول ینبه أويقل له: حتى یقع . 
وفيه السؤال بلفظ (أرأيت). فلیست (الأرأيتية) 
مستنكرة ولا مذمومة إلا فيا یدخل في الستحیلات وشبهها 
ما لا يتصور وقوعه» فالسوال عنه من الفضول الذي يتنزه 
لمر عن الدخول فيه. لشَّغْل الوقت والعقل بما لا بجتاج 
۳ 


2 


وقال الحافظٍ ابن رجب الحنبلي 5 «جامع العلوم 
واکم»(۱) في شرح الحديث التاسع : «وقد كان أصحابٌ 
النبي صل الله عليه وسلم أحياناً يسألونه عن حکم حوادث 
قبل وقوعهاء لكن للعمل بها عند وقوعهاء كا قالوا له: نا 
لاقو العَدُوَ غدا ولیس معنا مُدَىء فیح بالقَضَب؟ 


وسألوه عن الأمراءِ الذين ا عنهم عله وعن 


() ۱۹۵:۱ و ۲:۳:۱. 


۳٤ 
. طاعتهم وقتالمم» وسأله ا عن الفتن وما یصنع فيها)‎ 
. انتهی‎ 

ثم آشار احافظ ابن رجب بعد ذلك في شرح 
الحديث التاسع نفيه» إلى ملحظ هام جداً. وهو سبّبٌ كثرة 
وقوع الحوادث التي لا أصل ها في الكتاب والسنةء فقال 
رحمه الله تعال : 


«واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل ها في 
الكتاب والسنة, فا هن من ترك الاشتغال بامتثال. أوامر الله 
ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله» فلو أن من أراد أن 
يعمل عملا سأل عما شرّعه الله تعالى في ذلك العمل فامتثله » 
وعما نی عنه فيه فاجتنبه» وقعّت الحوادث مقيّدةَ بالكتاب 
والسنة . 


وانغا يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه! فتقع الحوادث 
عامتها الفة لا شرعه الله. وربا عَسْرَ رذها إلى الأحكام 
الذکورة في الكتاب والسنة. لبعدها عنیا». انتهى. وهو 
كلام وجيه للغاية» وهذا من أسباب وفوع الكسب والمال 
الحرام . 


. ۲۰:۱ )۱( 


۳۵ 


و نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(؟ 5 
كاب قعصي ایس بت ة في (باب إذا لم بطق قاعداً س عل 
جنب) : قول الإمام الخطابى : «لعل وله صل الله عليه 
وسلم لعمران بن عون ركان يقد براي ما قاتا دقر 


روت فقاعدل بر یت قعل حير كان جوات 


فا استفتاها عمران والا فليسَتٌ عِلَّةُ البواسير بانعة من 
القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى» . 

استدرك الحافظ على الخطابي بقوله : «ولا مانم من 
أن یسال عن حكم مالم يعلمه. لاحتمال أن يحتاج إليه فيه 
بعذ) . انتهى . 

وروى الإمام مالك في کک في کتاب الطهارة 
في (باب الطهور للوضوع) : «عن آبي هريرة قال: جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول اش 
نا نوکب البحر ونحمل معنا القلیل من الا فان توضأًنا به 
عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

كو ال راهن الح ی انتهی . وفيه إفادة النبي 


(۱) ۲ ۵۸۸۰. 
)۲( ۱ بشرح الزرقاني . 


۳۹ 


صل الله عليه وسلم کم مالم يُسأل عنه وم یقع لاحتمال 
وقوعه, وهو جل ميتة البحر. 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى» في 
كتابه «الفقيه والتفقه») في (باب ذكر ما تعلق به من 
أنكر المجادلةء وابطاله) في آخر هذا الباب «ومباخ النظر 
والجَدَل فيا نزل وفيا لم ينزل» حتى یعرف حکم مالم ينزل» 
فإذا نرّل عمل به» وذهب قوم إلى كراهة القول فيما لم یکن» 
ومنعوا 0 ی ما نحن ذاكروه إن شاء الله) . 

ثم قال: (باب القول في السؤال عن الحادثة والکلام 

فیها 7 وقوعها) وروی فيه كثيراً من الأحادیث والاثار 
الناهية عن السؤال عما لم يكن» ثم رَوَى بسندٍ معضل من 
طریق «عمرو بن مُرّة قال: خرج عمر على الناس فقال: 
حرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن. فان لنا فيا كان 
شغلا» . ثم روی بسند متصل فيه (ليث بن أبي سلیم 
الکوفی) من طریق نافع ومجاهد «عن ابن عمر قال: يا آا 
الناس لا تسألوا عما لم یکن؛ فإن عمر کان ین أو ست من 
سأل عما لم یکن» . 


.۷: ۲ )۱( 


۳۷ 
ثم أورد الخطيب جملةً من الأحاديث والآثار التي 
أوردها الحافظ ابنُ عبد ال حتى كأنهها على اتفاق في 
إيرادهاء ثم قال امخطیب(): «فهذا ما تعلّق به من منَمّ من 
الكلام في الحوادث قبل نزوهاء ونحن نجيب عنه بمشيئة الله 
وعونه : 
أما كراهية رسول الله 0 المسائل , 
فاغا كان ذلك إشفاقاً على أمته» ورأفة پا وق عليهاء 
وتخوفاً أن رم الله عند سؤال سائل آمراً كان مباحاً قبل 
سژاله. فيكون السوال سبباً في خظر ما كان للأمة منفعة في 
إباحته» فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرارٌ بهم . 
وهذا المعنى قد ارتفع يموت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» واستَقرّتَ أحكام الشریعة. فلا حاظر ولا مبيح 
بعده . 
ویدل على جواز السژال عا لم يكن: احدیث الذي 
رواه باب بن رفاعة» عن جده رافع بن بيج رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نخاف أن تلقى العَدوٌ 
غدا ولیس معنا مَدَى. أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله 


.۱۲ ۹:۲ )0۱( 


۳۸ 


صلى الله عليه وسلم : ما هر الدمّ وذکرت اسم الله عليه 
فكل» ماخلا السّنَّ والظفر». 

فلم يَعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسألة رافع 
عما لم ينزل به لأنه قال: غد ول يقل له: سألت عن شيء 
لم يكن بعد. 

وكذلك الحديث الآخر الذي رواه يزيد بن سَلمق 
عن آبیه) أن رجلا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


)١(‏ كذا في المطبوعة من «الفقيه والتفقه». والذي في «صحيح 
مسلم» ۲۳:۱۲ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر :۱۱۱ «عن 
علقمة بن وائل. عن أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فقال : يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا آمرای 
يسألونا حقهم» وینعونا حقنا؟ فما تأمرنا. . .». 

قال الحافظ ابن حجر في «تبذیب التهذيب»» في ترجمة (سلمة 
ابن يزيد الجعفي): «ويقال: يزيد بن سلمة. والأول أصح» كوفي له 
صحبة. له ذكر في «صحیح مسلم» في حديث علقمة بن وائل» عن 
أبيه قال: سأل سلمة. . .». وذكر في (يزيد بن سلمة) ۱۱: ۳۳۳ 
اخلاف في اسمه وقال: «ثم إن وائل بن حجر لم يرو عنه. واغا 
حکی أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أرأيت. . .» انتهی . 

واحدیث رواه الترمذي في (آبواب الفتن) ۰۲۲۱:۳ في (باب 
ما جاء ستکون فتن کقطع اللیل الظلم) ولفظه : «. . . عن علقمة بن 


۳۹ 
اي وینعونا را فنقاتلهم؟ فتام الاشعث بن فیس 
فقال: تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آمر لم يحدث 
بعذ؟ ! فقال : لأسألنه حتی يمنعني, فقال :يا رسول الله ء أرأيت 
لو كان علينا أمراء يسألونا ای وینمونا قا أنقاتلهم؟ 
قال: لاء عليكم ما خملتم وعليهم ما عمُلوا». ‏ رواه مسلم 
في صحیحه(۱) بنحو هذا اللفظ ‏ 
فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل 
عن مسألته. ولا أنكرها علیه, بل أجابه عنها من غير 
كراهة. وفي الآثار نظائر كثيرة لا ذكرناه. 
وأما تحريج عمر في السؤال با لم يكن وه من فقل 


ذلك. فيحتمل أن يكون قَصدَ به السؤال على سبيل التعنتٍ 
والغالطت. لا عل سبیل التفقه وابتغاء الفائدة وهذا ضرب 


وائل بن حجر. عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» درجل يسأله. فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقناء 
ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اسمعوا 
وأطيعواء فإنما ا 0 وعليكم ما ملتم» . انتهى . 


.۲۳۱:۱۲ )۱( 
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صبیغ بن عسل, ونفاه(۲, وحرمه رزقه وعطاءه» ا سأل عن 
حروف من مشکل القرآن» فخثي عمر أن یکون قصد 
بمسألته ضعفاء السلمین في العلم. > لیوقع في قلوبهم 
التشكيك والتضلیل» بتحریف القرآن عن مج التنزیل» 

وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل . 

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وغيرهما من الصحابة, أنهم تکلموا في أحكام الحوادث قبل 
نزوهاء وتناظروا في علم الفرائض والواریث, وتبعهم على 
هذه السبيل التابعون ومن بعذهم من فقهاء الأمصار» فكان 
ذلك إجماعاً منهم على أنه جائز غير مكروه» ومُباحٌ غير 
محظور) . 

1 آورد الحافظ الخطيب البغدادي كلاماً طویلا في 
صفحات. للإمام لزني التوفی سنة ۲۱6 وهو من كبار 
تلامذة الإمام الشافعي رضي الله عنهم . وقد مدحه الشافعي 
بقوة الحجّة فقال فيه: لو ناظر الشيطان لغلبه. 

قال امخطیب(: «ولأبي إبراهيم اا ۱ 


(۱) صبیغ بالصاد المهملة» بوزن سمیم وعلیم . ويقع في كثير 
من الکتب محرفا إلى (ضبیع) بالضاد العجمة. وهو خطأ. 
٠١ ۱۵:۲ )۲(‏ من «الفقیه والتفقه» . 


۱ 
لزني كلام مستقصی فيمن آنکر السوال عما لم یکن, أنا 
أسوقه لا یتضمن من الفوائد الكثيرة والمنافع الغزيرة . 

قال المُرّنِ رحمه الله تعالى : يقال لمن أنكر السؤال في 
البحث عما لم يكن : م أنكرتم ذلك؟ 

فان قالوا: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم کره 
المسألة» قيل: وكذلك كَرِهَها بعد أن كانت ترفغ الیه» إلا 
کره من افتراض الله الفرائض کساءلته وثقلها على أمته 
۳ 4 فته مها وشفقته علیهك فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله 
أ موته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فلا فرض بعده 
يحدّث أبداً. 

وإن قالوا : لآن عمر آنکر السؤال عما لم يكن. فیل : 
فقد يحتمل نکاره ذلك علی وجه التعنت والغالطت لا على 
التفقه والفائدة» وقد روي أنه قال لابن عباس : لق عا 
بدا لك. فإن كان عندنا وإلا سألنا عنه غبرنا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وكما روي عن علي من إنكارِه على ابن الكواء أن يُسأل 
شا وأمره أن سال تفقهاً. 


وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزید رضي الله 


4۲ 


عنهم ف الرجل حر اآهرانه؛ فقال عمر وابن مسعود: إن 
اختارت زوجها فلا شىء» وان اعتارت نفسها فواحدق 
لك الرجعة. 

وقال علی: إن اختارت زوجها فواحدة. یلك 
الرجعت وان اختارت نفسها فواحدة بائن . 


وقال زید بن ثابت: إن اختارت نفسّها فثلاث» وان 
اختارت زوجها فواحدة بائن . 


فأجابوا جميعاً في أمرين أحدهما لم يكن» ولو كان 
الجواب فی لم يكن مكروهاً لما أجابوا إلا فيها كان» ولسّكتوا 
عا لم يكن . 


۳ 
۰ 


وعن زید أنه قال لعلي في الکاتب: اکنت راجه 
لوزنا؟ قال: لا قال: آفکنت بل شهادته لوشهد؟ 
قال: لا. فقد سأله زید, وأجابه عل فا لم يكن» على التفقه 
والتفطن . 

وعن ابن مسعود في مساءلته عَبِيدَة السّلاني: أرأيت 
رایت 


وقد ذکرنا فيا مَضى ما روي من قول عمر 


٤۳ 


لابن عباس : كل ومن قول علي: سلوني» وقول 
آبی الدرداء: ذاکروا هذه السائل. 


ولو كان هذا السوّال لا يجوز الا عما كان» لا تعرزض 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم جواباً لا يجوز أبداً إن 
شاء الله . 


ويقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: هل 
تخلو المسألة التي أنكرتم جوانها قبل أن تكون. من أن يكون 
ها خکم خفي حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط» 
أو لا يكون لها حکم. 


فان لم يكن ما حکم. فلا وجه لذلك» وان كان ها 
حكم لا يوصل إليه إلا بالناظرة والاستنباط فالتَقدُمٌ بکشف 
الخفيٌ ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزوها أولى» فإذا نزلت 
كان حکمها معروفاً. فوصلَ بذلك ات إلى أهله. ومع به 
الظالم من ظلمه. وكان خيراً وأفضلَ من أن یتوقفوا إلى أن 

يصح النظ ف السالة عند الناظرق وقد يبطىء ذلك 
دست ضرر ء نع الخصم من حقه» والفْرج من 
جلف ويرك الظالم على ظلمه. ۰ انتهى كلام الخطيب 
البغدادي باختصار. 
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قال العلامة الإمام 218 رحمه الله تعالى» في 
کتابه «أبو حنیفت۱) تحت عنوان: (الفقه التقد يري 
وأبو حنیفة) : 

يُقصَدٌ بالفقه التقديري: الفتوی في مسائل لم تقع. 
ویفرض وقوغها. وقد كثر هذا النوعٌ من الفقه عند آهل 
القياس والرآي من الفقهای لأنهم إِذْ يحاولون استخراج 
العلل للأحكام الثابتة بالكتاب والسنة یوجهونها, فيضطرون 
إلى فرض وقائع » لكي يَسِيروا با اقتبسوا من علل للأحكام 
في مَسَارِها واتجاههاء فیوضخوها بتطبيقها على وقائع 
مفروضة لم توجد. وقد أكثر أبو حنيفة من ذلك. إذ أك من 
القياس واستخراج العِلّل من ثنايا النصوص وما یلابسها. 

ولقد جاء في «تاريخ بغداد»")» أنه عندما َرَّلَ قتادة 
الكوفة وقام إليه آبوحنيفت قال له: يا أا الا تقول 
في رجل غاب عن أهله أعراماًء فظنت مرآ أ زوجها 
مات فتزوجت» ثم رجع زوجها الأول ما تقول في 


. ۲۱۲-۲۵۸ ص‎ )١( 
TEA: )۲( 
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صداقهاء وکان - أبو حنيفة ‏ قد قال لأصحابه الذين 

اجتمعوا إليه : لئن حدّث بحديث ليبن . ولئن قال برأي 
نفیبه ليخطئنْ _ يعني في هذه السألة - 

فقال قتادة: وَنْحَك, أوقعتٌ هذه له قال: لاء 


قال: فلم تساي عما لم يقع تم؟ ل RE‏ 
للبلاء قبل نزوله فإذا ما وقع عرفنا 0 فيه واخروج 
منه . 


هذه وجهة نظر أبي حنيفة في تجاه إلى الفزض, 
والتقدير, قبط لتعمقه في ف فهم النصوص› وعمله على 
اطراد عمویها» وتعمیم Ey‏ 
ولذلك اقترن وجود الفقه التقديري بوجود الرأي, والقياس. 

ولقد سّلْك الفقهاءٌ من بعد أبى حنيفة مسلك 
الفرض والتقدیر وان اختلفوا في القدار. فاللّیث بن سعد 
والشافعي وغبرهم من الفقهاء کانوا یفرضون مسائل أحياناً 
ویفتون فيهاء وکان في ذلك مو عظیم للفقه والاستنباط 
ومعرفة أحكام الواقعات والنوازل قبل وقوعهاء استعداداً 
للبلاء قبل نزوله» على حَدّ تعبير أبي حنيفة رضی الله عنه. 


Î 


نَّ أكثر الأئمة والجتهدین قد اتجهوا إلى التقدیر 
5 0 فقد احتلف العلاءُ في جوازه. فقال بعضهم : 
لايجوز. وبعضهم قال: جوز وابن القيم في «اعلام 
الوقعین»(۱) - فصل فقال: إن كان في المسألة (المفروضة) 
اك أوسنة :عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم» أو ار عن الصحابة : جر اكلام مب 
وان لم يكن فيها نص ولا أ ر فإن كانت بعيدة الوقوع 
أو مُتَعَذَرَةَ لا تقع : | پستخب له الكلام فيها. 
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض 
السائل. الإحاطة بعلمهاء لیکون منها على بصيرة إذا وقفت : 
استحبٌ له الجحوابٌ با يُعلمء ٠‏ لاسا إن كان السائل تفه 
بذلك. ویعتر بها نظائرها ویفرغ عليهاء فحيث كانت 
مصلحَةٌ الجواب راجحةً كان هو الأولى». انتهى 
وني ال أن تقريرٌ المسائل غير الواقعة واقِعةٌ ما دامت 
مكنة وما يق بين الناس : أف لا بد منه لدارس الفقه» بل 
إن ذلك هو لب العلم وروح وین وقت أن صار ال لا 
عدارس بين علاء المسلمين تحت ظل كتاب الله و 


(۱) :۰۳۲۳۱ في (الفائدة من الفوائد لي ختم مها 
الکتاب) . 


4۷ 


رسول الله والمسائل الممكنة رت تفرض وتفرض ها 
أحكام , وبذلك دون الفقه تست آثاز السابقين. 


وإذا كان لفقهاء الرأي. في ذلك اسب فهو سبق إلى 
فضل» وی مر ترتب عليه خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ عميم. ولولا ذلك 
درس العلم وت العلماء. ول نوثر الآراء الفقهية الباقية 
الخالدة. التي أعطاها القِدَمُ باءٌ وجلالاً. 

ولکن جاه بعض الفقهاء بعد القرنٍ الثالث. فشْغْلوا 
نهم بالتفريع حتى فَرَضُوا مسائل لاتق بل لا ُتصور 
وقوعُهاء ويُستحيل في العقل وجوذهاء فنظر الفقهاء 
المجيدون إلى ذلك نظرة قاعّ واستنکروه(۱)» ووَجِدَ منهم 
من حرم فرض ل أو استنباط أحكام هاء وعَدَّ ذلك 
بذعا فى الذزن مشک واد ری اول عاط لش 


(۱) مثل ما حکاه و سم 

بعض أهل الذاهمب من التفریعات والفروع» حتی ام فرضوا 
ما يستحيل وقوعه عادة فقالوا: «لووطیء 2 لخن نفسه فَوَلَدَ هل 
یرت وله بل بوة أو الأمرقة آوهما؟ ولو توا له ولد من بطیه وش من 
ظهره لم يُتوارثاء لاما لم يجتمعا في بط ولا ظهر» . ثم قال السنومي 
بعد هذا الکلام : «ولو اشتغل الانسان ما نخصّه من واجب ونحوه» 
ويَتعلّم أمراض قله وأدويتهاء وإتقان عقائده. والتفقة 0 معنى 
القرآنٍ والحديث: لكان أزكى لِعلجه وأضواً لقلبه». 


٤۸ 

وعندي أن الفَرْض أُمْرٌ لا بد منه لنمو الفقه» 
واستنباط قواعده ووضع أصوله. ولكن ف حدود المکن 
القریب الوقوع لا الستحیل». انتهی . ۱ 

وتعرّض هذا الوضوع العلامة الفقیه المالكي الحدث 
٤‏ کتابه العظيم «الفكر السامي 5 تاريخ الفقه 
الإسلامي)20, وقال ما خلاصته مما لم برد ذكره هنا 

«کان الفقهُ في الزمن النبوي هو التصريح بحکم, 
ما وقع بالفعل» ما من بعده من الصحابة وکبار التابعين 
وصفارهم. فکانوا ییون حکم ما نرّل بالفعل في زمنبم 
ويحفظون أحكام ما كان ترّل في الزمن قبلهم فتا الفقه 

أما آبو حنيفة فهو الذي جرد لفرض السائل وتقدیر 
وقوعها وفرضر احکامها() ما بالقياس على ما وة > وما 
باندراجها ف العموم مثا فزاد الفقه ۳3 وغ وصار 


.۱۲۲ -۱۱۷:۲ )۱( 

(۲) انتقد الامام أبو زهرة هذا في «أبو حنيفة» ص ۰۲۰۲ 
وأبّت أن أباحنيفة لم يحدث وینشیء الفقه التقديري كا فهمه 
أبو زهرة من قول الحجوي: (تجرة. .  ).‏ بل وچد قبله في وسط 
فقهاء الرأي زمن الشعبي التوفی سنة ٩‏ ۰ وان أبا حنيفة ماه ووسّعه . 


٤۹ 

اعظم ما كان عليه قبل بكثير» قالوا: إنه وضع ستين ألف 
مسالةء وقیل : ثلاث مئة آلف مسألة. وقد تابع أبا حنيفة 
0 الفقهاءِ بعدّه. فقرضوا السائل. وقدُروا وقوعهاء ثم 
بینوا أحكامّها. 

وقد وقع الاختلافٌ بين العلیاء في جواز فزض 
المسائل واستنباط أحكامهاء فقال ابن عبدان: لا يجوز. كما 
في «جمع الجوامع». وقال ابن المنير: كان مالك لا يجيب في 
مسألة حتى یسال. فان قيل: نرّلت أجاب عنهاء وإلا 
اد ویقول : بلغي أن المسألة إذا وقعت أعين عليها 
کلم والا ل المتكلف . 

وهذا ينافي ما روي عنه من المسائل الکثرتة التي هي 

في «الموطأى و «المدونة»» و«الوازية»» و «العتبيّة»» 
وغيرهاء ويأتي في ترجمة حيطي من أصحابه الأندلسيين أنه 
آفزد أقواله هو وأبو عمر الإشبيلي» فكانت مئة مجلّد ويل 
کل البعد آن تکون تلك السائل كلها واقعةٌ في زمنه. ومن 
ذلك قول النووي أيضاً: : روینا أن الأوزاعي أفتى في سبعين 
آلف مسألة . 

وقال الجمهور بابواز. مستدلين بحديث 
«الصحیحن) : «عن القدادین الأسود قلت : 
يا رسول الله. آرایت إن لقیت رجلا من الکفار. فقاتلني. 


۵0۰ 
فضرّب إحدى يِدَيّ بالسيف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة» 
فقال : اسلمت لش آفاقتله يا رسول الله بعذ أن قالها؟ فقال : 
قبل أن يقول کلمته التي قال) . ۰ 

ففي الحديث لم ينه عن فرض مسألة لم تقع بل 
أجابه وبين له الحكم» فدّل على الجواز. 

ندل ل أرقا علي عویر العجلاني في «صحيح 
به » ول ینکر عليه السؤال عا لم يقع » لکن في الحديث نفسه 
أنه كره المسائل» غير أنه نرّل الجوابٌ قبل الوقوع بلا شك» 
کا هو في (صحیح مسلم) صريحا» . انتهى . 

كراهية الامام آحد السوال 
عما لا ینفع السائل 

وتعزض الامام الفقیه الحدث ابن مفلح الحنبلي تلمیذ 
الحافظ ابن تيمية لهذا البحث في کتابه النافم العظیم 
«الآداب الشرعية والنح الرعیة»(۲۱» فقال رحمه الله تعالى : 


۷٦:۲ )۱(‏ - فلا في طبع و 1۹:۲ الا ني طبعة. 


0١ 
:- «قال المرُوَذِي : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل‎ 
اکت العلم حتى تسأل عن ذا؟!‎ 


وقال أيضاً: قال أبو عبد الله : سأل بش بن السريّ 
سفيان الثوري عن أطفال المشركين؟ فصاح به! وقال: 
يا صبي أنت ت تسأل عن ذا؟! 


وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله. وسأله ابن الشافعي 
الذي ولي قضاء حلب. قال له: يا أباعبد الله. ذراري 
الشرکین آو السلمین لا دري أا سأل عنه؟ فصا به أبو 
عبد الله! وقال له: هذه مسائل أهل الزیغ! ما لك ولهذه 
المسائل؟ ! 


ونقل أحمد بن أ صرم عن أحمد أنه سثل عن مسألة في 
اللعان»“فقال* شل رحمك الله عا ابثلیت به“ 


ونقل عنه آبو داود أنه سأله رجل عن مسألت فقال له: 
دعا من هذه المسائل المد . وقال الاثرم سفت أحمد 
سئل عن مسألة؟ قال: دَعْنا! ليت أنا نحسن ما جاء فيه 
الاڈ 

ثر. 


o۲ 


وقال مهن سالت أحمد عن الریض في شهر رمضان 
يضعف عن الصوم؟ فقال نط قلت* یاکل؟ قال : : نع 
قلت : ویجامع امرأته؟ قال : لا أدري! فاعدت عليه فحول 
وجهه عني ! 


وقال اد بن ان القطيعي : دخلت عل 
أبي عبد الله » فقلت : أتوضاً بماء الثورة؟ فقالَ: ا ات 
ذلك يعني به : لا يجوز فقلت فقلت : أتوضا باه الباقلاء - آي 
الول ؟ قال: ما أحِتٌ ذلك. قال: ثم قمت. فُتعلّق أبو 
عبد الله بثوبي وقال: یش تقول إذا دحلت المسجد؟ 
فا فقال أيشٍ تقول إذا حرجت ده اس فيكت 
فقال : اذهب فتعلم هذا! 


كراهية السلف السؤال عما لم یقع 
وجوارّه للمتفقهة 
وروی أحمد من رواية ليث عن طاوس عن 
ابن عمرء قال: لا تسألوا عا ۸ يكن» فإني سمعت عمر 
ینهی أن سل عما لم يكن 
ورَوَى أيضاً من رواية مجالد عن عامر عن جابره 
قال: ما أَنرّلَ البلاء إلا كثرةٌ السؤال! وروی ذلك الخلال. 


or 
وقد تضِمّنَ ذلك أنه يكره عند أحمد السوال عما‎ 
لا ينفع السائل ویترك ما ینفعه ویحتاجه وان العامي سل‎ 
. عا یتعلم به‎ 
وقال البيهقي في کتاب «الدخل»: کرهٌ السلف‎ 
السؤال عن المسألة قبل كونهاء إذا لم يكن فيها کتاب‎ 
ولس وإغا توف هد لأنه إغا یبا للضر ورت‎ 
ولا ضرورة قبل الواقعة» وقد يتغير اجتهاده عندها.‎ 


حتج البيهقي بحدیث: «من خسن اسلام المرء ء ت رکه 
0 0 لا یل لكم أن تسألوا 
عا لم يكن. وقال ابن وهب: أخبرني الفتح بن بكر» عن 
عبد الرحمن بن شريح ) أن عمر قال إياكم وهذه العضل 
ای الدواهي العضلة من المسائل ‏ ء فإنها إذا نز 
بعث الله لما من يقيمها أو يفسرهاء وزوي عن اي نحو 
ذلك. 


وقال ابن مهدي , عن حماد بن زید عن الصّلْت بن 
ا قال الت ا ف أكان هذا؟ قلت“ 
معاذ أنه قال : أبها الناس لا عجارا بالبلاء قبل نزولی 


31 
لب بكم ها هنا وهاهناء نکم إن 0 2 
المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدّد أو قال وفق 

وقال البيهقي : وبلغني عن أبي عبد الله الخليمي أنه 
أباح ذلك للمتفقهة. لیرشدوا إلى طريق النظر والرأي 

قال: وعلى ذلك وضع الفقهاءُ مسائل الاجتهادء 
وأخبروا بآرائهم فيها». انتهى كلام الشيخ ابن مفلح 


الحنبلي. 
توجيه النبي عن السؤال 
عما لم يقع في العهد النبوي 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح 
الباري)(2 في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) في (باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)» عند حديث 
آبي هريرة المرفوع» وفيه : دإنما أهلّك من كان قبلكم سوام 
واختلافهم على أنبيائهم» ما يلي : 


775-7111 0١ 


۵۵ 


«قال ابن العربي : كان النبي عن السؤال في العهد 
النبوي» خشية أن بزل ما یش علیهم. فاما يعد فقد أن 
ذلك. لکن کر النقل عن السلف بکراهة الکلام في السائل 
30 . قال: وإنه لمكروة إن لم يكن حراماًء إلا للعل‌ای 
فإنهم فرعوا ومهدو فنفع الله من بعذهم بذلك. ولا سيا 
مع ذهاب العلماءِ وذروس العلم» . انتهی ملخصاً. 


شرّط جواز تفريع المسائل للعالم 
وينبغي ايكون عل الكراهة للعالل إذا شغله ذلك 
عا هو أهم منه. وكان ينبغي تلخیص ما یکثر وقوئه مجرداً 
غا یندن ولاسیا فق الختصرات اليل تارف 
والله الستعان . 
وق حدیث أبن هريرة الذکور |شارة ال الاشتغال 
بالاهم المحتاج العا عا لا يحتاحّ إليه في الحالء 
فكأنه قال : علیکم بفعل الأوامر واجتناب النواهي» فاجعلوا 
اشتغالكم بها عوضاً عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع 
فينبغي للمسلم أن بیت غا جاء عن الّه ورسوله 
ثم يجتهدَ في تفهم ذلك والوقوفٍ على الراد به» ثم یتشاغل 
بالعمل به. فان كان من العِلْميّات تشاغل بتصديقه واعتقاد 


9۹ 
حَفَيَّه وان كان من العَمَليّات بَذلَ وشعه في القيام به فعلا 
وتركاًء فإن وج وقتاً زائداً على ذلك. فلا باس بأن يُصرفه 
في الاشتغال بتعرف خکم ماسيقع» على قصّدٍ العمل أن 

لو وقع . 

فأما إن كانت الهمة مصروفة عند ساع الأمر والنبي» 
إلى فض أمورٍ قد تقع وقد لا تقعم» مع الإعراض عن 
القيام بمقتضى ما سَمِعء فان هذا ما یدخل في النهي» فالتفقة 
في الدين إنما مد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. 


خطأ بعضهم في فهم 
«لا تسألوا عن أشياء . . . # 
بقوله تعالى : جتان عل ناف إن ۳ لکم 
سوک » على النبي عن كثرة المسائل عما كان وع 
ون اشْتَدٌ إنكارهم على هذا الاستدلال اقامي 
آبو بكر ابن العربي» فقال: اعتقد قوم من الغافلین منع 


(۱) من سورة الائدة الاية ۰۱۰۱ 


۷ 


السؤال عن النوازل | إلى أن تقم تعلقاً بهذه الآية» ولیس 
کذلك. لأنها مصرحة بان النهي عنه ماقم المَسَاءَة في 
جوابه. ومسائل النوازل ليست کذلك. انتهی. وهو کا 
قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي . 


ويؤيده نت سعد بن أبي وقاص الذي صو به 
البخاري البات التالي : (باب ما یکره ه من كثرة السؤال. ومن 
كلت عا لا رول فاك : لا تسألوا عن أَسْيَآءَ ان تب 


2 وود و 


لکم تسوکم )(. 


(۱) والراه بالأشياء: ما لا خير لهم فيه. من التکالیف الشاقة 
علیهم. والأسرارٍ الخفية التي قد یَفتضحون بهاء وکل يَسُوءُ أما الثاني 
فظاهر. وأما الأول فلأن السؤال عا لم يُكلّف به ربا كان سبباً في 
التكليف عقوبق خروم عن الأدب » وتركهم مايَلِينُ بهم من 
التسليم لله تعالى من غير تعرض, للکمیات والكيفيات» کا يُشير إليه 
حدیث الحج - الآن ذکره ریا ۰ وان بقع هذا النوع من العقوبة 
في هذه الشريعة السمحة. انتهی من تعلیق الشیخ العلامة عبد الله 
دراز على كب «الوافقات» للشاطبي ٤‏ :۳۱۳ 

وحدیثٌ الحج هو ما رواه مسلم في «صحیحه» ۹ «عن 
أبي هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فقال: : يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج خسوا 

فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسکت» حتى قافا ثلاث 


0۸ 
وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «إِنَّ أعظم 
و فحرم من أجل 

مسئلته» . فان مثل ذلك قد امن وقوعه . 


وآما ما ثبت من الاحادیث من اسئلة الصحابة 
فیحتمل أن یکون قبل نزول الآية» وحتمل أن النمي في الآية 
لا یتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حکمّه, أوما هم بمعرفته 
حاجة راهنة» کالسژال عن الذبح بالقصّب. والسؤال عن 
وجوب طاعة الأمراء إذا آمروا بغير الطاعة. والسؤال عن 
أحوال يوم القيامة وما قبلّها من الملاحم والفتن» والأسئلة 
التي في القرآن کسوّاهم عن الكلالة» واخمر. والميسرء 
والقتال في الشهر الحرام» والحیض. والنساء والصيدء 
وغير ذلك . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: لوقلت نعم لوجّبّت ول 
استطعتم. ثم قال: درون ما تركتكم فإنما هَلّك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه». 


۹ 


توجيه الغبي عن كثرة السوّال 
وذکر ما یکره السؤال عنه 

وقد عقد الامام الدارمي في آوائل «سننه» باباً في 
كراهة كثرة المسائل ع لم يقع» وآورد فيه عن جماعة من 
الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذلك : 

منیا عن ابن عمر: لا تسألوا عما لم یکن. فإني سمعت 
عمر يَلعَنْ السائل عم لم يكن . 

وعن عمر: أُحَرجّ عليكم أن تسألوا عمال يكن» فان 
لنا فیا كان شغلا . 

وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سثل عن الشيء. 
يقول: كان هذا؟ فان قيل: لاء قال: دعوه حتى يكون. 

وعن أَبَيّ بن كعب» وعن عبار نحو ذلك . 

قال بعض الأئمة: والتحقيقٌ في ذلك أن البحث عا 
لا يُوجَد فيه نص على قسمین: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على 
اختلاف وجوهها, فهذا مطلوب. لا مکروه. بل ربا كان 
فرضاً على من تعيِّن عليه من الجتهدین . 

ثانيها: أن یدمن النظر في وجوه الفروق» فیفرق بين 


.4 
متتائلين بفرق ليس له أثر في ب مع وجود وصف 
ا ٠»‏ أو بالعکس بأن جمع بين متفرقين بوصف طردي 
مثا نهذا الذي ذمه السلف» وعلیه ینطبق ار 
ابن مسعود رفعه : «ملك التنطعون» آخرجه مسلم . 

فرآوا أنَّ فيه تضیی الزمان با لا طائل تحته» ومثله 
الاکثار من التفريع على مسألة لا أصل ها في الکتاب 
ولا السنة ولا الاجماع وهي نادرة الوقوع عدا فیصرف 
فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيا إن لَرْمّ من 
ذلك إغفال التوسع في بيان ما یر وفوعه. 

واشدٌ من ذلك في كثرة السژال : البحث عن آمور 
مغيبة» ورد الشرعٌ بالإيمانٍ بها مع ترك كيفيتهاء 7 
ما لا یکون له شاهدٌ في عالم احس. كالسؤال عن وقت 
الساعة» وعن الروح وعن مُدة هذه الأمّة» إلى أمثال 
ذلك مما لا یعرف إلا بالنقل الصف والكثيرٌ منه لم يبت 


فيه شیء. فيجبٌُ الایان به من غير بحث. 

وأشدٌ من ذلك ما یوق كثرة البحث عنه في الشك 
دای وال ذلك حدیث ' آبي ia‏ رلا 
حلي ای ۱۳ 


۱ 
ومثال التنطع في السوال حتى يفضي بالسئول ال 
ا بالنع » بعد أن , یفتی بالاذن : أن يسأل عن الم 
التي توجدٌ في الاسواق: هل یکره شراؤها من هي في يده من 
قبل البحث عن مصیرها إليه؟ فيجيبه الفتي بالجواز. 
فان عاد فقال : آخشی أن يكون ین ب أو عْصب» 
ویکون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك 5 ال 
فيحتاج اي أن يجيه بانع .وی ذلك : إن ثبت شيء من 
ذلك حرمء وان تَردّد كرة أو كان خلاف الأول . 
ولو سكت السائل عن هذا التنطع» ل يَْدْالنفتي على 


في شأن التعرض للمسائل 
وإذا تقرّر ذلك» فمن سد باب السائل» کی فاته 
معرفةٌ کثر من e‏ التي یکثر وقوعهاء فإنه بقل فهمه 
وعلمه . . ومن توسع في تفریع السائل وتولیدهای ولا سیا فا 


بقل وقوعه أو يندر ولا سیا إن 0 الحامل على ذلك الباهاة 
O‏ فانه یذم فعله» وهو ن الذي كرهة السلف . 


۳ 


ومن أمعَنَ في البحث عن معاني کتاب الله محافظاً 
على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من الأحكام 
ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت 
عليه كذلك» مقتصراً على ما يَصلّح للحجة منها: فانه الذي 
يحمد وينتفع به . 


وعلى ذلك يحمل 95 فقهاء الأمصارٍ من التابعين 
لمن بعد حى دنت الطائفة الثانية» فعارضتها الطائفة 
الأرل» فكَبْرٌ بيهم الرا۶ والجدال» وتولدت البغضاءء 
وتسَمُوا خصوما وهم من آهل دين واحد. 


والواسط هو العتدل من كل شيء» وإلى ذلك يشير 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة مُسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
فإن الاختلاف یر إلى عدم الانقياد. 


وهذا كله من حيث تقسيمٌ المشتغلين بالعلم. و 
العمل بما ورد ٤‏ الکتاب والسنة والتشاغل بك فقد وقع 
الکلام في أا أولى؟ والانصاف أن یقال: کل ما زاد على 


۳ 
ما هو في حق الکلف فرض عین, فالناس فيه على قسمين: 
من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحریر فتشاغله 
بذلك أولى من اعراضه عنه وتشاغله بالعبادة» لا فيه من 
النفع التعدي . 
ومن وجد في نفسه قصورا: فإقباله عل العبادة أولى» 
لعسر اجتماع الأمرين . 
فإن الأول لو ترك العلم» لاوشك أن يَضِيعَ بعض 


والثاني لو لو آقبل على العلم ورك العبادة» فاته الأمران 
لعدم حصولر الأول له» ولاعراضه به عن الثاني 
والله الموفق) . انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصاً. 


536 
تفسير آية: 
طلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
وبيان أا لا تمنع السؤال للتفقه 
قال الإمام أبو بكر الخَصَّاص الرازي في كتابه «أحكام 
القرآن»(» عند تفسير قوله تعالى : «يا أا الذين آمنوا 
لا تسالوا عن آشياء إن ل لکم توک ۰ مایلی: 


«رَوَى فیس بن الرپيع» عن آبي حُصَينء عن آبي 
هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان قد 
احمرّ وجهه. فجلس على المنبر فقال: لا تسألوي عن شيء إلا 
اجبتکم > فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: في النار 
فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك خذافة. 


فقام مر فقال: رَضِينا بالله رباًء وبالاسلام دینل 
وبالقرآن إماماًء وبمحمّدٍ نبياء يا رسول الله. كنا حديثي 
عهد بجاهلية وئرك وال تعالى يَعلمْ مَنْ آباؤناء فسكن 
غضیّه ونر هذه الآية: یا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن 


أشياء ان تب لكم تَسُؤكم» . 


.1۸۳:۲ 0( 
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وروی ابراهیم اج عن أبي عیاض عن 
أبي هريرة أنها نزت حين سّكل عن الحج : : أفي کل عام؟ 
وعن أبي أمامة نحو ذلك. وروی عكرمة آنها نزت ف 
الرجل الذي 9 : من أبي ؟ ؟ وقال مقسم: : - نزت فیا 
شالت الات مم أنبياءهم من الآيات ‏ أي : الزات -. , 


قال آبو بکر: ليس يُتنمُ تصحيحٌ هذه الروایات كلّها 
في سبب نزول الآية» فيكون النبي صلل الله عليه وسلم 
حين قال: لاتسألوني عن شيء إلا اجبتکم سأله 
عبد الله بن حُذَافة عن أبيه مَنْ هو؟ لانه قد كان يُتكلّم في 
نسبه وسأله كل واحد من الذين وکر عنهم هذه سل عل 
اختلافهاء فأنزل الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء»» يُعنى 
عن مثلهاء لأنه لم يكن بهم حاجة لها( . 


(۱) قلت: وكان عبد الله بن حذّافة رضي الله عنه أحدّ العقلاء 
النبلاء والمجاهدين الصناديد الشجعان من الصحابة الکرام. فأراد من 
سواله رسول الله صل الله عليه وسلم على رژوس الأشهاد في الجمع ۷ 
عن أبيه» قطع دابر القالة التي يوسوس ما الشيطان على لسان بعض 
الأفراد. فلا أجابه الرسول الكريم صل الله عليه وسلم بقوله: 
حذافة. ماتت القالة وانقطع دابرها . 

واليك كلمة في ترجة عبد الله بن خذافت لتعرت من هو 


و اه و و و هاه هاه قاع فاه هدو هاو و ها واه و و هاه و و و واو .ا مدا مام 


"و أن عافد و ]نو دي ا اكه مو جد انكو ليق 
عدي القرشي السّهُمي . وهه بنت حَرْئان من بني الحارث بن عبد مَناة 
من السابقين الأولين. 

أسلم عبد الله دیِأ؛ وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى 
أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافت ويقال: إنه 
شَهِدَ بدرأ. وجعله النبي صل الله عليه وسلم آمیرا على بعض 
البعوث ‏ وكان فيه فطانة وحصافة ودعابةء وأرسله النبي صل الله 
عليه وسلم بکتابه رسولاً وسفيراً إلى کسری یدعوه إلى الاسلام» مرف 
کسری الکتاب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : اللهم مق 
مُلکه» وقال: إذا مات کسری فلا کسری بعده, فسلط الله على 
کسری ابنه شیرویوء فقتله ليلة الثلائاء لعشر مضین من حماذى سنه 
سبع . : وتغدیت سؤالة : (من أبي ؟) رواه أنس رضي الله عنه . 

قال أنس : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم حين زاغت 
الشمس» فصل الظهرء فلا سلّم قام على المنبر فقال: من أحبٌّ أن 
يسأل عن شيء فليسألني عنه» فوالله لا تسألونني عن شيء ل 
أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذاء فقام عبد الله بن حذافت فقال: 
مر تی يا رشول الل ؟ قالت بوك حذاقة بن فیس 

فقالت لهه lS O‏ 
ما سمعث بابن قط عق منك! ینت ت أن تکون مك قد قارفت بعض 
ما تقار تساه أهلٍ الجاهليةء فتفضخها على آعین الناس؟! فقال ها 
عبد الله : وال لوالحقني رسول الله بعَبدٍ اسود لَلَحِقْتُ به. رواه 


البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . 


aE. 89‏ و ها اه رو ها و تا اه E‏ و و E‏ وام و و و و يي ا 


وفهمت من قوله: (لو الحقني بعبدٍ سود للحقث به) أنه كان 
أبيض اللون» لأن الراد من کلمته هذه أنه لونسبني إلى نقیض ما أنا 
علیه. وما لا سب إليه. نش 

ووج عمرٌ جیشاً إلى الروم سنة ۰۱٩‏ وفيهم عبد الله بن 
حذافت فاسرته الروم ف بعض العارك فأرادوه على على الکفر فأٍبی . 
فقال له مك الروم : تنصر أشركك في مُلكي ٠‏ فابی. فامر به فصَلِبَ 
مر یه بالسهام فلم يرع قأنزل ور بقهذر فصب فيها الماء وأ 
علیه. وام بالقاء أسير فيهاء فاذا عظامه تلوخ فأمر بالقائه إن 
م يتنصرء فلا ذهبوا به بکی . 


قال الملك: ردوه فقال: لم بكيت؟ قال: قنیث أن لي من 
نفس تلقی هکذا في الله. فنجب فقال: بل رأمي وأطك. قال: 
لاء قال: قبّل رأسي وأطلقك ومَنْ معك من السلمین فقيل رات 
فعل وأطلق معه نی اسیرا. ی بهم على عمرء فقال عمر: حق 
على كل مسلم أن يقبل رأس عبدٍ الله. وأنا أبدأ ففعلوا. وشهد 
عبد الله بن حذافة فتح مصرء ودفن في مقبرتها في خلافة عثمان 
رضي الله عنم 


ومن دعابته ما حكاه عبدٌ الله بِنُ وهب» عن الليث بن سعد 
قال : بلغني أن عبد الله بن حذافة حل جزام راحلة رسول الله صلى الله 

علية وم في بعضن أسفاره. حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 قال اب وهب فقلت للیث: لیضحکه؟ قال : : نعم كانت فيه 
دعابة . 


۸ 


فأما عبد الله بن حلّافة فقد كان نَسَبْهُ من حدّافة ثابتا 
بالفِرّاش, فلم يَحْتج إلى معرفة حقيقة كونه من ماء مَنْ هو 
منه» ولأنه كان لا یامن أن يکود من ماء غیره» فيكشفٌ عن 
آمر قد ستره الله تعالی» وك ار ويشين نفسه ا 
ولا فائدةٍ له فيه لان سبد حي مع كونه من ماء غيره ثابت 
مين خذافت لأنه صاحبٌ الفراش. فلذلك قالت له: لقد 
عَفَفْنِي بسؤالك! فقال: ل تسكن نفسي إلا باخبار النبي 
صلل الله عليه وسلم بذلك . 

فهذا من الاسئلة التي كان ضرر الجواب عنها عليه 
کان كثيراً لو صادف غير الظاهر» فكان میا عنه» ألا ترى 
أن النبيّ صل الله عليه وسلم قال: من أ شيئاً ِن هذه 
القاُوزات فلیستتر بستر الله. فإن مَنْ أبدَئ لنا صَفْحَبَهُ أقمنا 
عليه کتاب الله . وقال هرا - وکان آشار عل ماعز بالإقرار 
بالزق -: لو سترته بثوبك كان خیرا تكث! 

وکذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله » أين آنا؟ قد 
كان غا عن هذه السألق وان اسار علی نفسه فى الدنیاء 
فهتك سترم. وقد كان الستر أولى به. 

وكذلكٍ المسألهٌ عن الایات مع ظهور ماظَهّر من 
الْعجزات منبي عنهباء غيرٌ سائغ لأحد. لأن معجزات 


۹ 


الأنبياء لا يجورُ أن تكون تَبعاً لأهواء الکفار وشهواتهم . فهذا 
النحو في المسائل مُستَقبَحَةٌ مكروهة . 


وأما ال الحج في کل عام» ا آية 
الحج الاکتفاء بوجب حكمها من [ إيجابها اة واحدة» 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه 0 ۳۹ هر ة واحدق 
ولو قلت: نعم لوجَبّت» فأخير أ نه لوقال: نعم لوجبّت 
بقوله دون الآية» فلم يكن به حاجة إلى المسألة» مع إمكانٍ 


الاجتزاء بحكم الآية. 


وقد احتج بهذه الآية قوم في حَظر المسألةٍ عن أحكام 
الحوادث» واحتجوا أيضاً با رواه الزهری» عن عامر بن 
سعد. عن آبیه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اا المسلمين في المسلمين جُرْماً مَنْ سال عن شيء 
يكن حرام فحَرمٌ من أجل مسالته. 


قال أبو بکر: ليس في الآية دلالة على خظر المسألة عن 
أحكام الحوادث, لأنه إنما قصد بها إلى النبي اسر 
آشياء أخفاها الله تعالى عنهم واستاثرٌ بعلمهاء »> وهم غر 
عتاجين إليهاء بل علمهم فيها رز إن يت هم كحقائق 
الانساب. لأنه قال: الولد للفراش. فلا سأله عبدٌ الله بن 


.۷ 
خذافة عن حقيقة خلقّه من ماءِ مَنْهُوَ؟ دون ما خکم الله 
تعالى به من نسبته إلى الفراش؛ ناه الله عن ذلك . 

وكذلك الرجلٌ الذي قال: أين أنا؟ لم يكن به حاجة 
إلى كشفٍ غیبه في کونه من آهل النار. وکسوال. آيات 
الأنبياء. وفي فحوی الآية دلالة على أن الحَظرَ تعلق ۳ 
وصفنا. 

وقوله تعالى : طإقد سأها قوم مِنْ قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين). يعني الأیات التي سألوها الأنبياء انز السلام 
فأعطاهم الله إياهاء وهذا تصدیق تأويل مِقسَم 

فأما غير منصوصة فلم بُدخل في 
حظر الایف والدلیل عليه : أن ناجه بن عدت لا بعث 
ا مل و ينه لدم لمعا 1 قال : 

كيف أصنع بجا عَطِبَ منها؟ فقال: انحرها واصبغ اا 
۳ واضرب بها صفْحَتَهاء وغل بینها وبين الناس» 
ولا تأکل أنت ولا أحدٌ من آهل رفقتك شيئاًء ول ینکر 
النبي صلى الله عليه وسلم سوال 

وفي حديث رافع بن خديج أ نهم سألوا الى 
صل الله عليه وسلم أا لاقو العَدو غد ا مدی» 
فلم ینکره عليه 


۷ 


وی حديث يعلى , بن أميّة في الرجل الذي سأله عما 
یصنع في عمرته فلم یُنکره عليه. 

وأحادیث کثيرة في سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائم 
الدين فما ليس بمنصوص عليه غير محظورٍ على آحد۱). 

وروی شهر بن خوشب. عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ بن جبل» قال: قلت يا رسول الله إني أريدُ أن 
أسألك عن آمر ويمنعني مکانْ هذه الآية: سا أيها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء». فقال : و قلت: العمل 
الذي يدخلني الجنة» قال: قد سألتٌ عظياء وإنه ليسير: 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول اش وإقامٌ الصلاةء 
وإيتاءُ الزكاة» وحج البیت. وصومٌ رمضان. فلم يمنعه 
السؤال ولم ينكره. 

وذكر محمد بن سيرين» عن الأحنف» عن عم 
قال: تفقهوا قبل أن سر وكان أصحابٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجتمعون في السجد یتذاکرون حوادث 
المسائل في الأحكام. وعلى هذا النهاج جَرَى آمر التابعين 
ومن بعدّهم من الفقهاء إلى يومنا هذا . 

وقوله تعالى: إن ند لكم تسوکم 4 معنا : إِنْ تَظهَر 


(۱) هكذا وقع في المطبوعة من «أحكام القرآن». 


رش 


لک وهذا يدل على أن مراده فيمن شال مثل سؤالر 
عبد الله بن حذافتف والرجل الذي قال : أين أنا؟ 3 اظهار 
أحكام الحوادث لا يَسُوء السائلين» لأنهم إا یسألون عنها 
ليعلموا أحكام الله تعالى فيها. 

م قال الله تعالى: وان تسألوا عنها حين یل 
القران تيد لكم». يعني في حال, نزول لك وتلاوته 
القرآن على النبي صل الله عليه وسلم أن الله يُظهرها لکی 
وذلك ما یسوءکم ويضركم . 

وقول تعال : ظطعَفًا الله عنها قد سألا قوم من قبلکم 
ثم أصبحوا بها کافرین)» قال ابن عباس: قوم عيسى عليه 
السلام» سألوا الائدق ثم كفروا مها. وقال غيره: قوم 
صالح» »> سألوا الناقة ثم عقروها وکفروا بها. وقال السدَّي : 
هذا حين سألا الي صل اش عليه وسلم آن ول لهم 
الصّمًا ذَهَباً. وقيل: إن قوماً سالوا نيهم عن مثل, هذه 
الأشياء التي ساها عبدٌ الله بن حذافت ومَنْ قال: أين أنا؟ 
فل آخبرهم به نبیهم ساء‌هم فکذّبوا به وکفروا» ا 

(۱) وقد تعرّض الحافظ ابن حجر لتسمية أصحاب هذه 


الأسئلة 5 «فتح الباري» ۳ - 2۱۳۲۰ 5 كتاب الاعتصام ف 
(باب ما یکره من كثرة السؤال) . 


۷۳ 


خلاصة ونتيجة 
قال عبد الفتاح: وبپذا الذي أسلفته من النقول 
النفيسة» ۱ 
ظاهره» وأنْ العلاء قدياً وقمُوا عنده وتبيّتوا المرادٌ منهب 
وأوفوا هذا ا حقه من البحث والنظر والتوجيه» 
وهم كانوا 0 وأنبة من جاء بعدهم20, فجزاهم الله 
عنا خيراً واحسن إليهم خير إحسان. 


)١(‏ وأستحسن أن أورد هنا بعض الکلیات التي جاءت في هذا 
المعنى عن السلف. الشهود لهم بالعلم والخير والدين» لتکشف غرور 
الغترین في أيامناء ولتهتك دعوی الدعین الصابین بالانتفاخ 
والتعالم وتجهیل السلف الصالحين! 

قال حماد بن زید: قیل لأيوب السختياني _ آحد التابعین 
المحدّئين والفقهاء النبلاء ‏ : العلم الیوم کر أم أقل؟ قال: الكلام 
الیوم اک والعلم كان قبل اليوم أكثر. من كتاب «العرفة والتاریخ» 
لیعقوب بن سفیان الفسوي ۲ :۲۳۲ . 

وقال مجاهد بن جبر, التابعي الكبير» وشیخ العلم بالتفسر: 
ذهب العلاء! فلم يبق إلا المتعلمون. وما المجتهد فيكم اليومء إلا 
كاللاعب فيمن كان قبلكم! من «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة. 


۷ 
وهذا الذي أسلفته أيضاً يتبدّى لنا أن كثيراً من 

الجمّل » جاءت في كلام السلف. وكانت معها قرائن تعين 
الرادة منها عند المخاطبين بهاء وتجعلها واضحة المعنى لا لبس 
فيها ولا غموض» ثم نقلت تلك ابحمل إلينا دون القرائن 
الي صاحبت صدورها فغمض معناها واستبهم فهمهاء 


وقال التابعي الجليل أبو عمرو بن العلاءء أحدٌ القراء السبعق 
واعلم أهل عصره بالقرآن الكريم والقراء‌ات: ما نحن فيمن مضى» 
إلا كبقل في أصول نخل طوال. من «كتاب السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد ص ۰4۸ ومن «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب 
البغدادي ۵:۱ ومن ترجمته في «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» 
لابن الأنباري ص ۲۱ . 

وقال التابعي الجليل بلال بن سعد الأشعري الدمشقي أحدٌ 
الفضلاء العباد. والثقات الزهاد: زاهدکم راغب. ومجتهدكم مقص 
وعالکم جاهل. وجاهلکم مغتر. من کتاب «الزهده لعبد الله بن 
البارك ص .5١‏ 

فإذا كانت هذه أقوال طائفة من كبار علاء التابعين عن 
آنفیهم قبل ثلاثة عشر قرناء فاذا يقال الیوم؟! ورحم الله تعالى 
الإمام الشعبي علامة التابعين إذ يقول: العلم ثلاثةٌ أشبار» فمن نال 
منه شبراً مخ بانفه وظنْ أنه ناله! ومن نال منه الشيرٌ الثاني صَعْرَتْ 
إليه نفسّه وعلم أنه لم يَنله. وأما الشيرٌ الثالث فهيهات! لا یناه أحدٌ 
أبداً! من كتاب «أدب الدنيا والدين» للماوردي ص ۸۱. 


۷۵ 

واستتکر قبوفا وصدورها عن فاليا :ونا كان ذلك لا 
لفقدها القام الذي قيلت فيه. 

وما یکشف هذا وجلیه على وجهه السدید, إلا العلاءٌ 
الافذان. الذين فقهوا الشريعة, وخبروا السنة والآثار وكلام 
السلف. فعرفوا من طول تفقههم بااشریعة, ومارستهم 
للنصوص: مراد القائل في مثل هذه الحمّلء استناداً منهم 
على فقه الشريعة التي نجل منها السالف قبل الخالف, 
فتوحدت فیه| جیعا المفاهيمُ والمدارك ومقابيس الأحكام . 

وهذه فائدة نفيسة عزيزة» فلتکن منها على ذکر داف 
تنتفع بها في مواضع كثيرة من العلم. والله یتولانا وإياك 
بسدادٍ العلم والعمل. ورشاد الفهم والتوفیق . 


ای < مو و 


مقدمة الرسالت. وفیها الاشارة إلى إيجاز السلف 
في أقوالهم وكتبهم والماعهم إلى العاني إلماعاً يفهمونه . . . 

الإشارة إلى أن سِمَةَ كلام السلف الإيجارٌ وسِمَةَ 
كلام المتأخرين الإطالة لأسباب. . . 

أول رسالة «منیج السلف. . .» وذكرٌ الباعث 
على تأليفها 

قول ابن عباس: ما سال الصحايةٌ الرسول 
صل الله عليه وسلم إل عن ثلاث عشرة مسألة حتی 
قبض 

قول ابن عمر: كان عمر یلعن من سال عا لم 
يكن 

ذکر إشكال. في هذين الأثرين وبا 

(تخريج أثر ابن عباس) وذكر من رواه 

التنبيه إلى تحريف اسم راو في «سنن الدارمي» 

تحقيق الحافظ السيوطي أن (المسائل) اثنتا عشرة 


۷۸ 

(توجیه الحصر في أثر ابن عباس رضي الله عنه) 

(تخريج آثر ابن عمر رضي الله عنه) وذکر من 
رواه 

(توجیه معنی هذا الأثر) وذکر صنیع السلف 
- ومنهم البخاري - في توجیههم الأحادیث والآثار 
بوضع العناوین ها دون شرحها وذکر نموذج من ذلك 
من «صحیح البخاري» 

غموض بعض عبارات السلف على بعض 
المتأخرين وذکر نموذج لذلك من کلام الامام أحمد 

بیان (الرأي) القبول و (الراي) الذموم شرعا 
وذکر الأحاديث والأثار الواردة في الرأي الفسْرة به عن 
طائفة من علماء السلف 

(نماذج مما لا ينبغي السژال عنه ولا جات عنه 
السائل) وفيها طرائف مضحكة وأجوبة مسكتة 

(جواز تفريع المسائل التي لم تقع لتفقيه الطلبة 
وتعلیمهم) 

استحسان الحافظ ابن عبد البر تفریع السائل 


للتعليم وادلة ذلك 


١6 


۳6 


۳۹ 


(جواز اذل فيا ل ینزل. لیعرف حکمه إذا 
رل وواقعة أبي حنيفة مع قتادة السدوسي 

ذکر دليل من السنة في جواز السؤال عن الشيء 
قبل وقوعه» وفي فرض السائل للتفقه والتعلیم 


ذکر الحافظ ابن رجب سؤال الصحابة للنبي 
صل الله عليه وسلّم عما لم يقع 


تنبيه الحافظ ابن رجب إلى أن سبّب وقوع 
المخالفات الشرعية إغفالٌ السؤال عن حكم الشرع في 
الأعمال قبل القيام بهاء وذكرٌ أن ذلك من أسباب 


ذكر أدلة أخرى من السنة في جواز السؤال عما ل 
يقع 

عَقَدُ الخطيب البغدادي فصلا لبيان جواز ا لجل 
والتفقيه فيا لم يقع » لمعرفة حكمه عند وقوعه وإيراده 
أدلة ذلك 

ذکر الحافظ الخطيب كلام الإمام رن في جواز 
الجوازء وتوجية أدلة المنع في ذلك 


۷۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


رالفقه التقديري) کلام الامام أبي زهرة فيه 
وقوه انه وج في وسط فقهاء الراي قبل أبي حنیفت 
وائسم في فقه آبي حنيفة» ون أكثر الأئمة والجتهدین 
اتجهوا إليه» وذکر منع بعض العلماء منه 

تفصيلٌ الامام ابن القیم : السائغ منه والمنوغ 
وتعقیب أبي زهرة بأن (الفقه التقديري) لا بد منه 

نظرةٌ قَاعةً لبعض الفقهاء إلى بعض (الفقه 
التقديري) دَعَنَهُ إلى منجه نظراً للخیال السخیف الذي 
ارتكبه بعض الفقهاء في بعض الفروع» وذكر تموذج 
لذلك 

ثناغ العلامة احجوي على (الفقه التقديري) 
وذکه أن أبا حنيفة هو الذي جرد وأنشأة» ورد الشيخ 
أبي زهرة (تعليقاً) بأنه كان موجوداً في وسط فقهاء 
الرأي قبل أبي حنيفة 

ذکر الحجوي اختلاف العلاء في جوازِه ومنعه» 
وان اهمهور عل جوازه ودلیل هذا احادیث من السئة 

(كراهية الامام أحمد السژال عما لا ینفع السائل) 
واقواله في ذلك 

(كراهية السلف السوال عا لم يقع وجواژه 
للمتفقهة) 
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a 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


o۲ 


(توجیه النبي عن السؤال عما ۸ يقع في العهد 
النبوي) 

(شرط جواز تفريع المسائل للعالم) 

(خطأ بعضهم في فهم آية: لا تسألوا عن 
آشیاء . . . ) وشرح ذلك 

بیان الراد بالاشياء التي یو الال السوال 


عنها (تعلیقا) 
(توجیه الغبي عن كثرة السؤال وذکر ما یکره 
السوال عنه) 


عَقَدُ الامام الدارمي في أول «سننه» باباً في كراهة 
كثرة السائل عا لم يقع» وذكره طائفة من الأدلة على 
ذلك 

ذکر بعض الأئمة شرطين لصحة استخراج 
یب 

الإشارة إلى أن السلف کرهوا التفریم فيا لا 
أصل له. أو ليس تحته طائل» وذکر نماذج من ذلك 

0 ۳ 

ذکر بعض الناذج للتنطع في السؤال 

(تفصیل الأحكام في شأن التعرض للمسائل) 


۸.۱ 


۵ 


00 


1 


۷ 


0۹ 


0۹ 


۹ 


AY 


بيان آثر التشدّدني منع التفريع» وأثر التوسع 
الجیز له وان عمل الفقهاء بمل على التفريع الذي 
هل التشاغل بالعلم أفضل أم التشاغل بالعبادة؟ 


(تفسيرٌ الامام أبي بكر الرازي الجصاص لأآية : 
لا تسألوا عن أشياء. . .)» وبيان أنها لا تمنع السال 


يانه أنها نزلت في السؤال عما لا داعي له» وذکزه 


سؤال الصحابى عبد الله بن حذافة للرسول: 
ا ۱ 

ترجمة عبد الله بن حذافة رضى الله عنه (تعليقاً) 
وفیها أنه كان قديم الإسلام اسا شاف عدا 
کیساً نقيباً صاحبٌ دُعابة» وس سؤاله للرسول: من 
آبي؟ وتقریغ أمّهِ له على سؤاله» وجوابه لأمّه الجواب 
الإيماني الدهش. وإيفادٌ الرسول له سفيراً لكسْرّى» 
وقتاله الروم» وأسرّهم له» وتقبيله اراس ملكهم 
بشرط ترکه وترك آمرّی المسلمين معه» وتقبيل الخليفة 


۱ 


1۲ 


۳ 


۳ 


1٤ 


AY 


عمر رأسه وأمره للمسلمين بتقبیل رأسه. وذکر خبر 


مداعبته للنبي صل الله عليه وسلّم ۷1° 
بيان الإمام امحصاص أن سؤال عبد الله بن 
حذافة لا داعي له 1۸ 


ذکر ابحصاص غاذج أخرى من الأسئلة التي 
تلجق الضرر بساثلها كسؤال من سأل عن مصيرهٍ فقال 
له النبي : أنت في النار. وكالسؤال عن الآيات 
والعلامات العجزة وكالسؤال عن الحج کل عام. . . 1۸ - 1٩‏ 
بيان الحصاص أن تب غير النصوصة لا 
تدخل في حظر الآية وذکره عِدَّةَ أحاديث شواهد على 


ذلك من السنة ٍ 
ذکره أن فقهاء الصحابة ومَنْ بعدهم إلى زمنه 

یفرعون ما لم ينص عليه قبل وقوعه 
ذكرٌ ما يَسُوكُ السژال عنه ما وقع لمن قبّنا أولمن 

كان في زمن النبي صل الله عليه وسلّم عد 


(خلاصة ونتيجة) وفيها أن کلام سيدنا عمر 
(لعْنهُ من سأل عما لم يكن) ليس على ظاهره وإطلاقه. 
وأن العلماء قدياً فسّروا المشكلات وبينوا العضلات 
بالا شارة الخفيفة والعنوان اللطیف والتوجیه الوجز ۷۳ 


A4 
ذکر كلمات (تعلیقا) لطائفة من اجه علاء‎ 
التابعین يبينون فيها أعلمية من سبقهم عليهم وتخلفهم‎ 

عنهم بمراحل» فقف عليها 

ذکر أن كلام السلف كان عند صدوره منهم 
e ۲‏ مر ي ك 
واضحاً جلیاً بقرائن تفهُ فلا نْقِلَ إلينا بدونها غمض 


5 


واستبهم 


۷۳ 


۷ 


صدر عن مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأاستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي. الطبعة الشالشة مزيدة وعققة‎ - ١ 
الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديث للكنوي. الطبعة الشانية.‎ -۲ 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد لیس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الشانية.‎ -۳ 
» رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي‎ - ٤ 

نفدت الطبعة السابعة. وستصدر الطبعة الشامنة محققة ومزيدة كثيراعم قبلها. 
6 التصريح با تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري » الطبعة الخامسة. 
5 الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 

الإمام شهاب الدين أبي العباس القراني» تصدر الطبعة الشانية مزيدة ومحققة. 
۷- فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
۸- المنار اللیف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
۹- المصنوع في معرفة الحديث الوضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الشالشة. 
۰ فقه أهل العراق وحديثهم للإمام الحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
۹ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والحدشین وکتب الجرح والتعدیل, بقلم 

الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» وهوبحث جدید في بابه هم كل محدّث وناقد. 
۴- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 

الرجال الختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لحشیه للاستاذ أبوغدة, الطبعة الرابعة. 
۳ - صفحات من صبر العلماء للاستاذ أبوغدة» تصدر الطبعة الشالشة مزيدة ومحققة. 
6 - قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر امد العثماني التهانوي» الطبعة السادستة. 
۵۶ - کلیات في کشف آباطیل وافتراءات بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاً. الطبعة الثانية» 

وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الالباني وصاحبه سابقاً زهير الشاویش وموازرب|. 
5 قاعدة في اجرح والتعدیل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدین السبكي » الطبعة الخامسة. 
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التکلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرهن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذکر من يُعتِمَدُ قوله في الجرح والتعدیل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة. الطبعة الثالثة. 
قيمة الزمن عند العلماء» بقلم الأستاذ بو غدة الطبعة السادسةء مزيدة جدا ومحققة . 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي » بتعلیق الأستاذ أبو غدة نضا الطبعة الثالثة . 
الوقظة في علم مصطلح احدیث, للحافظ الذهبي؛ تصدر الطبعة الثانية منشحة. 
لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدق الطبعة الثانية . 
من فقهاء العام الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الاستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الباهر في حكم النبي ب في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد ال طبعة محققة. 
ترتیب «تخریج أحادیث الإحياء للحافظ العر اقي» صنعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الجمع والترتیب لأحادیث تاریخ الخطيب» ره ایض الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقمه وصنم فهارسه الأستاذ أبوغدة, الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
مبَاحة الفکر في اخهر بالذکر للامام اللكنوي أيضاً اعتنی به الأستاذ أبوغدة. 
قفوالأثر في صف و علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنی به الاستاذ ابو ضلة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الاستاذ أبوغدة. 
اف المؤمنين في احدیث. رسالة لطيفة فيها مباحث هامة. تأليف الأستاذ أبوغدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الابرار مطل اف علیه وسلّم للامام اللكنوي . 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبوغدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند الحدئین للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين . رسالة تبين فضل الاسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له ایضا. 
السنة النبوية وبيانٌ مدلوها ال 
تحقیق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 
میج سفق ول من لو ول تما بقع اروش ایا 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة السلم أوثق ثق اتصال, له أيضا. 


. ظفر الاماني في شرح مختصر السيد الجرجاني من أوسع كتب الصطلح الحققة للكنوي‎ ٤ 
تصحیم الکب رصنع الفهارس الْمجَمة وس المسلمين الإفرنج فيها للعلامة أحد شاكر.‎ _ ۷ 
. تحفة النسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الفنيمي الميداني الدمشقي‎ - ۸ 
كشف الالتباس عم أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغتيمي أيضاً.‎ 4 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يسا عليها الصغار.‎ -۰ 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


۱- نماذج من رسائل الأئمة وأدہم العلمي . جمعها وحققهالأستاذأبوغدة. 
؟ الرسول امعم صل الله عليه وسلّم وأساليبه في التعليم للاستاذ أبوغدة أيضاً. 
۳- فتح باب العناية بشرح كتاب الاب ة للإمام علي القاري المكي, الجزء الشاني. 


تُطْلَبُ کب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من الکتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي. مكتبة الرشد. مكتبة العُبييكان, مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة النارت مكتبة الاستقامة مكتبة الباز. الدينة النورة: مكتبة الإيمان. دّة: مكتبة المجتمع . 
القاهرة : دار السلام . لبنان ‏ پیروت : دار البشاثر الاسلامية, الشركة التحدة للتوزيع . دمشق : 
دار القلم . الاردن - عَان : دار البشير داز عار. الزرقاء : مکتبة النار. . . وغيرها من الکتبات . 


